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ــــران لــلــطــائــرة   لـــم يــكــد يــنــقــضــي شــهــر عــلــى إســـقـــاط إيـ
ــا تـــاه مــن أخـــذ ورد، حتى  الــمــســيــرة الأمــريــكــيــة، ومـ
ــــرب الـــنـــاقـــات  ــــل الـــتـــوتـــر مـــرحـــلـــة جــــديــــدة عـــبـــر حـ دخـ
المتنقلة من جبل طارق إلى مضيق هرمز ووصولًا 

إلى البرازيل. 
«الـــبَـــعْـــبَـــعـــة« الأمـــريـــكـــيـــة بــعــد إســـقـــاط الـــطـــائـــرة، والــتــي 
ــبــــة عـــــن تـــكـــثـــيـــف الـــعـــقـــوبـــات  تـــضـــمـــنـــت أحــــــاديــــــث صــــاخــ
ووصــلــت حــد الإعـــان عــن الجاهزية لتوجيه ضربات 
ــا تــــم الــــتــــراجــــع عـــنـــه، انـــتـــهـــت إلـــى  عــســكــريــة ســــرعــــان مــ
دعــــوات تــرامــب إلـــى حــــوار دون شــــروط مسبقة مع 
إيران. ولا ينبغي أن يسقط من الحساب في تفاعلات 
إسقاط الطائرة الأمريكية، الرد الهزيل وغير المؤكد 
حول إسقاط طائرة مسيرة إيرانية على بعد أقل من 
1 كم من بارجة عسكرية أمريكية، والذي إنْ صح فهو 
فضيحة عسكرية للأمريكي تكشف أن حدود حصانة 
أساطيله البحرية ضاقت إلى أقل من 1 كم، يمكن لأية 

طائرة مسيرة أن تستهدفه من خارجها! 
الناقلة البريطانية، والــذي جاء  إلــى احتجاز  بالعودة 
رداً مسبوقاً بعدة تحذيرات، على استمرار الأمريكيين 
والأوروبـــيـــيـــن بــســيــاســاتــهــم فــي مــحــاولــة تــدمــيــر إيـــران 
ــــرد الأمـــريـــكـــي الـــذي  ــإنّ الـ ــ عــبــر حــصــارهــا اقـــتـــصـــاديـــاً، فـ
أعرب عن تضامنه مع البريطانيين، لم يفته على لسان 
ترامب، أن يعيد التأكيد أنّ اهتمام واشنطن بمضيق 
هرمز وانتقال النفط ضمنه ليس اهتماماً عالياً لأنها 
»مكتفية ذاتية ولديها مصادرها«، الأمر الذي يتناقض 
مــع واقــع الاعــتــمــاد الــهــائــل، الغربي والأمــريــكــي ضمناً، 
العالمية بصفة  للتجارة  كــطــرقٍ  البحرية  الــطــرق  على 
عـــامـــة، ولــيــس تـــجـــارة الــنــفــط فــحــســب، وهـــو مـــا يمكن 
تفسيره كمحاولة أمريكية لتطبيق مزيد من الابتزاز 
لسياساتها  المباشرة  الأثــمــان  لتدفيعهم  حلفائها  على 

في المنطقة والعالم. 
ــة، أنّ أســاطــيــن  ــادثــ مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، فـــقـــد بـــيّـــنـــت الــــحــ
ــة الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــاصـ ــ أوروبـــــــــــا الـــتـــاريـــخـــيـــيـــن، وخـ
وفرنسا، ولدى أول مواجهة جدية مع وقائع العالم 
الــجــديــد، لــم يــعــودوا ســوى قــوى مــن الــدرجــة الثانية 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، إنْ لــم يــكــونــوا مــن الــدرجــة 
الــثــالــثــة ومــــا بـــعـــد. الـــغـــرب الــمــتــجــبــر والــمــســيــطــر على 
العالم طــوال خمسمئة عام مضت، بات اليوم داعية 
لــلــحــوار والــتــفــاوض، وبـــات »مــتــســامــحــاً«، لأنّ أنيابه 
مــا عـــادت قــــادرة عــلــى تقطيع لــحــوم الــشــعــوب... إنّ 
النتائج الأولية التي يمكن تسجيلها من مجمل حرب 
الــتــوازن الدولي الجديد  الناقلات، هي التالية: أولًا: 
ــراً واقـــعـــاً، دخـــل مــرحــلــة جـــديـــدة؛ حيث  ــ الــــذي بـــات أمـ
انتقل الغرب من وضع الخطط والهجوم، إلى وضع 
خــطــط غــرضــهــا إعــاقــة خــطــط الآخـــريـــن فــقــط لا غير، 

والآن إلى مرحلة الدفاع. 
ثــانــيــاً: حــجــم »الــتــســامــح« الــغــربــي، هــو تعبير مباشر 
عـــن حــجــم »الــبــهــدلــة« الــتــي تعيشها الـــقـــوى الــغــربــيــة، 
والــتــي لــن تقف عند الحد الــذي وصلته خــال هذين 
الــشــهــريــن بــل ستمضي بــســرعــات أعــلــى وبــاتــجــاهــات 

أكثر وضوحاً. 
ضـــمـــن هــــــذا الاتـــــجـــــاه الـــــعـــــام، وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالأزمــــة 
السورية، وفي ظل »التسامح« الغربي، الذي سيزداد 
تسامحاً مع الأيام، فإنّ الطريق بات مفتوحاً بالمعنى 

الموضوعي على حل حقيقي وجذري وشامل.

 حرب الناقلات 
و»التسامح الغربي(!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يكتسب تعزيز العلاقات بين قــوى الطبقة 
والــدولــي  الإقليمي  المستوى  على  العاملة 
أهــمــيــتــه كــــون الـــمـــوقـــف الــمــفــتــرض الــجــامــع 
الــقــوى المستغلة لقوة  بينهم هــو مواجهة 
عــمــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وبــالــتــالــي، يــدفــع هــذا 
إلى توحيد الجهود المشتركة، ويساهم في 
اكــتــســاب الــخــبــرات الــنــضــالــيــة الــمــتــكــونــة في 
المواقع المختلفة، لمواجهة العدو الطبقي، 
وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال 
ــاً  ــــعـــــدو أيـــضـ ــار الـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــتـــرك بـ ــمـــشـ الــــنــــضــــال الـ
يُطور أشكال استغلاله وآليات نهبه، آخذاً 
بالاعتبار موازين القوى بينه وبين الطبقة 

العاملة وممثليها.
والدروس التي يمكن الإفادة منها على هذا 
الصعيد كثيرة، سواء في منطقتنا أو على 
الصعيد العالمي، حيث مــرّ النضال النقابي 
والعمالي بمراحل مختلفة كان يتصاعد تارةً 
وينخفض تارةً أخرى، وذلك تِبعاً لعوامل 
كثيرة لسنا بــصــدد تــعــدادهــا، ولــكــن أهمها، 
هـــو: الــتــغــيّــر فــي مـــوازيـــن الـــقـــوى، وجــذريــة 
ــــوق ومـــكـــاســـب  ــقـ ــ ــــن حـ ــــوى الــــمــــدافــــعــــة عــ ــقــ ــ الــ
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا: الــحــقــوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
الــتــي يــســعــى الــعــدو الــطــبــقــي- كــلــمــا أتيحت 
له الفرصة- إلى الانتقاص منها أو ضربها 

سواء بالترغيب أو بالترهيب.
فـــي الـــلـــقـــاءات الـــتـــي تـــجـــري بــيــن الــنــقــابــيــيــن 
سواء في منطقتنا العربية، ومنها: سورية، 
أو عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، تــجــري نقاشات 
هـــــــامّـــــــة مـــــــن حـــــيـــــث الـــــشـــــكـــــل حــــــــــول أشـــــكـــــال 
المجابهة مع الأعداء الطبقيين، وتُقرّ الكثير 
ــانـــات، ولــكــن  ــيـ ــبـ مــــن الـــتـــوصـــيـــات وتُــــصــــدر الـ
تـــذهـــب جــمــيــعــهــا أدراج الـــريـــاح بــعــد عـــودة 
الوفود إلى بلدانها، والسبب الجوهري في 
هـــذا، أنّ معظم الــحــركــات النقابية وخــاصــةً 
لحكوماتها،  قراراتها مرهونة  منطقتنا  في 
ــــن تـــتـــبـــنـــى الـــســـيـــاســـات  ــــي مـ وحـــكـــومـــاتـــهـــا هـ
ــا مــــعــــاديــــة  ــ ــــرهـ ــــوهـ ــيــــة الـــــتـــــي فــــــي جـ ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الــ
ــلـــة، وهــــذا  ــقــــوق الــطــبــقــة الـــعـــامـ لــمــصــالــح وحــ
تــنــاقــض كــبــيــر تــقــع بـــه الـــحـــركـــات الــنــقــابــيــة، 
ويجعلها غير قـــادرة على اتــخــاذ الــقــرارات 
الــضــروريــة الــتــي تمكن الطبقة الــعــامــلــة من 

انتزاع حقوقها. 
ــتـــصـــاديـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، الــتــي  الـــســـيـــاســـات الاقـ
فرضتها الإمبريالية على الشعوب، وخاصةً 
ــا، لـــعـــبـــت دوراً أســــاســــيــــاً فــي  ــهـ ــنـ ــيـــرة مـ ــقـ ــفـ الـ
تــفــاقــم الــظــواهــر المختلفة مــن فــقــر وبــطــالــة 
ــقـــابـــات  ــنّـ ــلـــى الـ وتـــهـــمـــيـــش، وهـــــــذا يــــفــــرض عـ
والطبقة العاملة خوض النضالات متعددة 
الأوجــــه لإســقــاط تــلــك الــســيــاســات الظالمة، 
ــــي تـــوالـــد  بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــــمــــصــــدر الأســـــــــاس فـ
الفساد الكبير والإرهاب والفاشية بأشكالها 
وألــوانــهــا كلها، ومــن هنا تأتي أهمية تبني 
مــواقــف واضــحــة مــن تلك السياسات، وفي 
الــمــقــدمــة مــنــهــا: تــأمــيــن مــســتــوى مــتــقــدم من 
ــيـــة يُـــمـــكّـــن  ــقـــراطـ الــــحــــريــــات الـــنـــقـــابـــيـــة والـــديـــمـ

العمال من انتزاع حقوقهم كل حقوقهم. 

بصراحة

حقوق العمال.. تحتاج إلى 
حريات نقابية أعلى 

ǧǧعادل ياسين

إن مهمات الحركة النقابية في الظروف 
ــلــــب مـــــواقـــــف  ــتــــطــ الـــــحـــــالـــــيـــــة والـــــــقـــــــادمـــــــة تــ
اســتــثــنــائــيــة تــتــعــلــق بــجــمــلــة قـــضـــايـــا عــامــة 
وخاصة بالطبقة العاملة، حيث كان هناك 
تباين فــي الــمــوقــف حــول بعضها، منها: 
حق الإضــراب للطبقة العاملة السورية، 
وحول استقلالية الحركة النقابية في أن 
يكون لها خط نقابي مستقل عن رؤية 
بشكل ومضمون  يتعلق  فيما  الــحــكــومــة 
ــــذي يـــنـــشـــده الــشــعــب  الـــتـــطـــور الــــاحــــق الــ
الــــســــوري بــعــمــالــه وفـــاحـــيـــه ومــهــمــشــيــه، 
والــــــتــــــوافــــــق حــــــــول آلــــــيــــــات الانــــتــــخــــابــــات 
ــا،  ــهــ ــــن حـــيـــث ضـــــــــرورة إجــــرائــ الــــقــــادمــــة مـ
والتخلي عن الآليات المتبعة التي أثبتت 
التجربة أنها آليات قاصرة وتعمُّق الهوة 

بين العمال والحركة النقابية.
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ يــــكــــتــــســــب الـــــــــحـــــــــوار حــــــــــول الـ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة، والــــنــــقــــابــــيــــة 
أهميته فــي اللحظة الــراهــنــة، وضـــرورة 
تـــوســـعـــه لــيــشــمــل كــــل الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة، 
والـــــكـــــوادر الــنــقــابــيــة والـــعـــمـــالـــيـــة، لـــمـــا لــهــا 
مـــــن تــــأثــــيــــر عــــلــــى مــــجــــرى الــــــصــــــراع بــيــن 
الموقف  ومــنــهــا:  والمنهوبين،  الناهبين 
ــيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــتـــي كــانــت  مــــن الـــسـ
أحـــد الأســـبـــاب الــمــهــمــة فــي تــفــجــر الأزمـــة 

الوطنية العميقة.
المواجهة  فــي  النقابية  الــحــركــة  تــجــربــة 
الموضوعة  للمحددات  منضبطة  كانت 

تـــمـــتـــلـــك  لــــــــم  الــــــنــــــقــــــابــــــات  أن  أي:  لـــــــهـــــــا، 
الــنــقــابــي  الـــضـــروريـــة والـــخـــط  الأدوات 
الــمــســتــقــل الــــذي يمكنها مــن الــمــواجــهــة، 
ــــاع الـــقـــوى  ــــدفـ ــــل بــــوقــــف انـ ــ أو عـــلـــى الأقـ
الــلــيــبــرالــيــة، اســـتـــنـــاداً إلـــى قـــوى الطبقة 
العاملة، وهي صاحبة المصلحة في رد 
الهجوم الليبرالي على مصالحها، الذي 
ــــنّ مــــن خـــــال مــجــمــوعــة الــتــســهــيــات  ــ شُ
الــمــمــنــوحــة وقـــوانـــيـــن الــعــمــل »الـــمـــرنـــة« 
ــــدوق  ــنـ ــ الــــمــــبــــتــــدعــــة وفـــــــقـــــــاً لــــنــــصــــائــــح صـ
الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــيـــن، وبــالــتــحــالــف 
مــع الــقــوى الــوطــنــيــة الــتــي حــمــلــت لــواء 
مــواجــهــة الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة طـــوال 
العقود الفائتة، وإلى هذه اللحظة، مما 
أضعف كثيراً الجبهة المعادية للانفتاح 
عــلــى الــغــرب بــالــطــريــقــة الــتــي جـــرت بها 
ــا أنـــتـــجـــت، وهـــــي مــســتــمــرة  وأنـــتـــجـــت مــ
ــــذا الــــوقــــت فــــي الـــتـــأثـــيـــر الــمــبــاشــر  إلـــــى هـ
عـــلـــى صـــيـــاغـــة أشــــكــــال الـــعـــمـــل الـــاحـــقـــة، 
منها: موضوعة التشاركية مع القطاع 
ــنــــبــــي تــحــت  ــــخـــــاص والـــــرأســـــمـــــال الأجــ الـ
ضــغــط ضــعــف الـــمـــوارد مــن أجـــل إعـــادة 
الإعمار بشقيه الصناعي الزراعي أو في 
البنية التحتية، وهي الأسطوانة نفسها 
التي عزفت عليها حكومة الدردري من 
خلال الادّعاء بجلب الاستثمارات التي 
تتحكم بها سياسياً المراكز الرأسمالية 
الــعــالــمــيــة، ولا تــأتــي بــهــواهــا كــمــا يعتقد 
البعض، حيث كــان لها دور فــي تفجر 
الأزمـــــــــــة عِـــــبـــــر زيـــــــــــادة مــــنــــســــوب الـــفـــقـــر 

والــبــطــالــة والتهميش، وإخــــراج الــدولــة 
 مــن مهماتها الــتــي كلفها بــهــا الــدســتــور.

إن الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة مـــطـــالـــبـــة الــــيــــوم 
ــــر بـــالاســـتـــفـــادة  ــــت آخــ أكــــثــــر مــــن أي وقــ
ــبــر مــراجــعــتــهــا،  مـــن الــتــجــربــة الــســابــقــة عِ
والاستفادة من دروسها عِبر فتح باب 
الحوار داخــل وخــارج الحركة النقابية 
، خاصةً ونحن مقبلون على انتخابات 
نقابية جديدة لابدّ أن تكون ديمقراطية 
مــــن حـــيـــث الـــشـــكـــل والـــمـــضـــمـــون، حــيــث 
ــيــــار  ــتــ ــة الــــعــــامــــلــــة مــــــن اخــ ــقــ ــبــ تــــمــــكّــــن الــــطــ
مـــمـــثـــلـــيـــهـــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــيـــن الـــــقـــــادريـــــن عــلــى 
تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة من 
المواجهة مع قوى السوق والسياسات 
الليبرالية، وهــذا يكون مع خط نقابي 
مــســتــقــل وحــــريــــات نــقــابــيــة واســــعــــة فــي 
ــــوق. ــقــ ــ ــــحــ ــــح والــ ـــالـ ــــصــ ــمـ ــ ــيــــر عـــــــن الـ ــبــ ــعــ ــتــ  الــ

إن فــتــح أوســـــع حـــــوار داخـــلـــي لإعــــادة 
الذي  والعمالي،  النقابي  الخط  صياغة 
ســيــحــمــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي ومــصــالــح 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة مـــن فــاســدي 
ــاء فــي  ــ ــــركـ الـــــداخـــــل والـــــــخـــــــارج، وهــــــم شـ
النهب، ولهم مصلحة في إدامة الأزمة، 
ســـتـــكـــون خــــطــــوة مـــســـبـــوقـــة ومـــتـــقـــدمـــة 
ــــة، الـــتـــي  ــــادمـ ــقـ ــ ــــة الـ ــــوريـ لــــرســــم مـــعـــالـــم سـ
لابـــــدّ مـــن أن تــتــحــقــق فــيــهــا الـــعـــدالـــة في 
تــوزيــع الــثــروة، والــحــق فــي الــدفــاع عن 
المصالح والحقوق أي: أعلى مستوى 
والديمقراطية  السياسية  الحريات  مــن 

لأغلبية شعبنا المقهور.

حوار مع صديق نقابي

في حوار دار مع صديق نقابي وهو حوار دائم ليس مع هذا الصديق فقط، بل مع العديد منهم، وهذا ضروري في الأحوال العامة، فكيف ونحن 
أمام استحقاقات تتطلب هذا الحوار وتفعيله بما يؤدي إلى أن تكون الحركة النقابية فاعلة من وجهة الحقوق العمالية، ومن وجهة مجمل 

القضايا المتعلقة بالاقتصاد الوطني من حيث حمايته وتطويره وتخليصه من ناهبيه.

من الضرورة 
فتح أوسع 

حوار داخلي 
لإعادة صياغة 

الخط النقابي 
والعمالي 

الذي سيحمي 
الاقتصاد الوطني 

ومصالح العمال 
من فاسدي 

الداخل والخارج
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

اعتصام ضد الخصخصة في المغرب
قرر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل 
في شركة سامير المغربية إجراء اعتصام في المقر الرئيس 
للشركة ابتداءً من مساء السبت 3 تموز 2019. وقال المكتب: 
إن هذا الاعتصام من أجل المطالبة بحماية حقوق العاملين 
بأجر وحماية المصفاة المغربية للبترول من الانهيار، ومنع 
عمليات الخصخصة التي تسعى إليها اللوبيات المستفيدة من 
النقابة المسؤولية  الراهنة للشركة، وحمّل مكتب  الوضعية 
الكاملة للحكومة المغربية في الوضع الخطير الذي وصلت 
إليه شركة سامير، بسبب عمليات الخصخصة العمياء، وقال 
المكتب في بيان لــه: إن صناعات تكرير البترول ضرورية 
وأســاســيــة فــي ضــمــان الأمـــن الــطــاقــي الــوطــنــي، وأوضــــح: أنّ 
العاملة تعيش حــالــة مــزريــة، وذلـــك بسبب »التهديد  الطبقة 
ــمــــرار فــــي تــعــلــيــق صـــرف  ــتــ الـــيـــومـــي بــــإغــــاق الـــشـــركـــة، والاســ
توابع الأجور، وأداء الاشتراكات في التقاعد والحرمان من 

الخدمات الاجتماعية«.

عمّال مطار هيثرو لندن يهدّدون... 
بالإضراب 

صوّت أكثر من 4000 عامل في مطار هيثرو في 
لندن- بمن فيهم موظفو خدمة العملاء والهندسة 
والأمـــــن- بـــالإضـــراب بسبب الأجــــور المنخفضة، 
ــــران، 5 و6 و23  ــــزيـ ــــام 26 و27 حـ أيــ ــــك فــــي  وذلــ
الــتــنــســيــق  كـــيـــنـــغ، ضــــابــــط  و24 آب. وقــــــــال ويــــــن 
الإقليمي فــي الاتــحــاد: هــنــاك غضب شــديــد بشأن 
الأجور بين العمال. وقال أحد أعضاء النقابة: إنّ 
الأجـــر الــحــالــي لليوم الإضــافــي يبلغ 3.75 جنيهاً 
إســتــرلــيــنــيــاً لــلــعــمــال أصـــحـــاب الأجـــــور الــمــنــخــفــضــة. 
وكــانــت إدارة مــطــار هــيــثــرو قــد دعـــت الــنــقــابــة إلــى 
العودة إلى طاولة المفاوضات لحلّ نزاع الأجور، 
تدريجية  مــدفــوعــات  اقترحنا حــزمــة  لقد  مضيفة: 
تُعطي زيادة في الأجور بنسبة 4.6٪ على الأقل 
لأكثر من 70٪ من زملائنا في الخطوط الأمامية.

عمّال كوريا إضراب عام للحد الأدنى للأجور
قــرر أحــد أكــبــر اتــحــاديــن للنقابات العمالية فــي كوريا 
الجنوبية تنظيم إضــراب عام في جميع أنحاء البلاد 
يوم الخميس الماضي، احتجاجاً على ظروف العمل 
والــقــوانــيــن الــســيــئــة. حــيــث ستنظم الــنــقــابــات العمالية 
المنتسبة إلى اتحاد النقابات العمالية الكوري إضراباً 
ليوم واحد، وستقوم بتجمعات كبيرة أمام الجمعية 
الوطنية في سيول، ومن المفترض أن يشارك حوالي 
5 آلاف عــامــل فــي الــتــجــمــع، كــمــا سيتم عــقــد تجمعات 
أخـــرى فــي تــســع مـــدن ومــقــاطــعــات رئــيــســة فــي جميع 
أنــحــاء الــبــاد. وقـــال الاتــحــاد الــعــمــالــي: إن مــا بين 50 
إلــى 60 ألــف عامل ســوف يشاركون للاحتجاج على 
مــثــل: نظام  الحكومية،  العمل  فــي سياسة  التغييرات 
ســـاعـــات الــعــمــل والـــحـــد الأدنـــــى لـــأجـــور. حــيــث قــامــت 
لــعــدم تمكنها  اعــتــذارٍ علنيّ مــؤخــراً،  الحكومة بتقديم 

من رفع الحد الأدنى للأجور بحلول عام 2020.

إضراب عمال أمازون
يقوم الآلاف من عمال شركة أمـــازون في جميع أنحاء 
العالم بــإضــراب عن العمل احتجاجاً على ظــروف العمل 
الــتــي يــعــانــون مــنــهــا، وتــشــمــل الاحــتــجــاجــات والإضـــــراب 
عـــن الـــعـــمـــل: الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة؛ وألـــمـــانـــيـــا؛ وبــريــطــانــيــا؛ 
وإسبانيا؛ وبولندا. ومن المقرر أن تجري الاحتجاجات 
والإضــرابــات اليوم الاثنين في سبع مدن أمريكية على 
الأقل، التي تتزامن مع حدث البيع السنوي الذي يحقق 
أكثر من  المثال: حقق  المليارات، وعلى سبيل  للشركة 
4 مــلــيــارات دولار فــي الــعــام الــمــاضــي. وســيــقــوم العمال 
الــمــحــتــجــون والـــمـــضـــربـــون بــتــســلــيــم، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للشركة فــي مانهاتن عريضة موقعة مــن قبل 250 ألف 
عامل حيث يريد عمال الشركة أن تعرف إدارة الشركة 
أنهم بشر وليسوا روبوتات، وأن الوقت قد حان ليعرف 
ــــذه الــــثــــروة الـــهـــائـــلـــة والــمــتــنــامــيــة لــلــشــركــة  الــجــمــيــع أن هـ
وخاصة الرئيس التنفيذي، هي من جهود هؤلاء العمال.

ǧǧنبيل عكام

ــايــــة  ــيــــن الــــرعــ ــأمــ ــــن الـــــمـــــعـــــروف أن تــ مــ
الــــعــــالــــم  مــــعــــظــــم دول  فـــــــي  الــــصــــحــــيــــة 
يــــــواجــــــه بــــعــــض الـــــصـــــعـــــوبـــــات، ولـــكـــن 
الأبــــرز فــيــهــا: ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــعــاج 
المختلفة، وبالتالي، تعمل معظم هذه 
الدول على تمويل الخدمات الصحية 
ــلــــى جـــــودتـــــهـــــا، وهــــي  ــة عــ ــافــــظــ ــمــــحــ والــ
تــســعــى دائــــمــــاً لـــتـــطـــويـــرهـــا وتــحــســيــن 
يعتبر  الصحي  التأمين  جــودتــهــا لأن 
ــبـــر أحــــد  ــتـ ــــار الأصـــــــــــح، وهـــــــو يـــعـ ــيـ ــ ــــخـ الـ
أشكال التكافل الاجتماعي بين الأفراد 
والــــــــدولــــــــة بـــحـــيـــث يـــــؤمـــــن جـــــــــــزءاً مــن 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة بــيــن الــمــواطــنــيــن 
من خلال تأمين الاحتياجات الطبية 
لأكـــبـــر شـــريـــحـــة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، ومـــن 
أفضل دول العالم في تقديم خدمات 
الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي كــــنــــدا، حـــيـــث تــقــدم 
الــتــأمــيــن الــصــحــي لــجــمــيــع الــمــواطــنــيــن 
ــقــــديــــم حــــــوالــــــي 70% مــن  ــتــ بــ وتــــــقــــــوم 
نـــفـــقـــات الــــعــــاج الــمــخــتــلــفــة والـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن، رغـــــــم بــعــض 
الــســلــبــيــات الــتــي يــعــانــي مــنــهــا، ويــقــدم 
نظام التأمين الصحي أفضل مستوى 
مـــن الــخــدمــة فـــي الــعــالــم، حــيــث يتميز 
ــعـــار بــولــيــصــة الــتــأمــيــن  بــانــخــفــاض أسـ
بــمــســتــوى مــتــوســط الــمــعــيــشــة هــنــاك، 

ــكــــل الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة  ــــه لــ ــــولـ ــــمـ وشـ
الأســـاســـيـــة، حــتــى أنــــه يــشــمــل الــطــلــبــة 
والعمال الوافدين وأصحاب الإقامات 
وحتى السائح يمكنه الاستفادة من 

هذا النظام.
نــحــن هــنــا لــســنــا بــصــدد الــمــقــارنــة بين 
ــــحـــــي فـــــــي كــــنــــدا  ــيـــــن الـــــصـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــام الـ ــ ــــظــ نــ
ــنـــــا، خــــاصــــةً  ــــديـــ ــــن الــــصــــحــــي لـ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ والـ
وأنــــه لا يــوجــد لــديــنــا تــشــريــع واضـــح 
ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة بــكــل  يــســتــطــيــع ضـــبـــط هــ
ــا، لــــذلــــك يــــعــــانــــي مـــــا يـــعـــانـــي  ــهـ ــلـ ــيـ ــفـــاصـ تـ
الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي هــــــــذا، إضـــــافـــــة إلـــى 
ــــذا الــمــجــال  اعـــتـــبـــار الاســـتـــثـــمـــار فــــي هـ
الغاية منه الــربــح والــربــح فــقــط، ولو 
كان ذلك على حساب صحة المؤمّن 
عــلــيــهــم، ومــمــا ســاهــم فـــي ذلـــك تشتت 
ــــة الــــتــــأمــــيــــنــــيــــة فـــــــي ســــــوريــــــة،  ــمــ ــ ــــظــ الأنــ
وغــيــاب الــرؤيــة الــشــامــلــة بسبب عــدم 
وجود قانون ينظم العملية، ودخول 
شـــركـــات الــتــأمــيــن الـــخـــاصـــة، ووجــــود 

أشـــكـــال مــخــتــلــفــة مـــن نـــمـــاذج الــضــمــان 
الصحي المقدمة للعاملين في الدولة 
ــاع الـــــــخـــــــاص، وتــــــوجــــــد فــي  ــ ــــطـ ــقـ ــ أو الـ
ــــعَ عـــشـــرة شـــركـــة تــأمــيــن،  ســـوريـــة أربــ
تأسست الأولى: في عام 1952 وهي 
الــمــؤســســة الــعــامــة الــســوريــة للتأمين. 
ــام 1974  ــ ــيــــة: تـــأســـســـت فــــي عــ ــانــ ــثــ والــ
ومـــنـــذ صـــــدور الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي 
43 لــعــام 2005 الــقــاضــي بالترخيص 
لشركات التأمين في القطاع الخاص. 
النفقات  إدارة  لشركات  والترخيص 
الصحية تأسست اثنتا عشرة شركة 
ــــة مـــــا بــــيــــن عـــــــام 2006  ــــاصـ تــــأمــــيــــن خـ
التأمين  و2008 ويُــقــيّــم العمال واقـــع 
ــــال مــعــانــاة  الـــصـــحـــي بــالــســيــئ مــــن خـ
الــعــمــال حــامــلــي الــبــطــاقــة الــصــحــيــة مع 
مـــــــــــزودي الـــــخـــــدمـــــات الـــطـــبـــيـــة بــشــكــل 
عـــــــام، هــــــذا إضــــافــــة إلــــــى فــــقــــدان الــثــقــة 
بــيــن الــطــبــيــب والـــشـــركـــات الــمــتــعــاقــدة 
من حيث رفض الكثير من إجــراءات 

الأطـــــــبـــــــاء وتـــشـــخـــيـــصـــاتـــهـــم لــــلــــحــــالات 
ـــن قـــبـــل  ــ الـــــمـــــرضـــــيـــــة، والاعــــــــــتــــــــــراض مــ
ــلـــــى ذلـــــــــــك، مـــمـــا  ــ ــيـــــن عـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ شـــــــركـــــــات الـ
انــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الــعــامــل وامــتــنــاع 
ــبــــاء عـــن الــتــعــاقــد مع  الــكــثــيــر مـــن الأطــ
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تقليص 
خدماتها والاعتراض على كل كبيرة 
وصـــغـــيـــرة أثــــنــــاء الـــمـــعـــايـــنـــات الــطــبــيــة 
وأســــــــعــــــــار الأدويـــــــــــــــة وغـــــيـــــرهـــــا الـــــــذي 
ــلــــبــــاً عــــلــــى الــــعــــامــــل حـــامـــل  يـــنـــعـــكـــس ســ
الـــبـــطـــاقـــة الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة. هــــــذا غـــيـــر قـــيـــام 
مــــزودي الــخــدمــات بــاســتــبــدال الــعــديــد 
من المستلزمات الطبية بأنواع رديئة 
ومــســتــهــلــكــة أحــــيــــانــــاً، بــــهــــدف تــحــقــيــق 
ــلـــى حــــســــاب صـــحـــة الـــعـــامـــل،  الــــربــــح عـ
وكـــذلـــك امــتــنــاع الــعــديــد مـــن الــمــشــافــي 
ــاء  ــ ــ ــبـ ــ ــ الـــــخـــــاصـــــة والـــــصـــــيـــــدلـــــيـــــات والأطـ
عــن اســتــقــبــال حــامــلــي بــطــاقــة التأمين 
الصحي تحت ذرائع مختلفة وإهمال 
المريض. التأمين الصحي أداة فعالة 

الرعاية  أداء وجـــودة تقديم  لتطوير 
الصحية للمجتمع. وكلما كان التأمين 
الصحي أشــمــل، كانت الــفــرص أفضل 

لصالح المستفيدين.
إنّ الــتــأمــيــن الــصــحــي يــجــب تــطــويــره 
وتفعيله من قبل كل الجهات المعنية 
فــي الــدولــة، ولاســيــمــا وزارة الصحة 
ــــات  ــــزمـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ مـــــــــن حــــــيــــــث تــــــوفــــــيــــــر الـ
ــــد أجـــــــــــور وأســــــعــــــار  ــديــ ــ ــــحــ الــــطــــبــــيــــة وتــ
كــشــفــيــات الأطــــبــــاء وتـــوفـــيـــر الأدويــــــة 
ــة بـــأســـعـــار مـــقـــبـــولـــة، وهـــــــذا مــا  ــ ــــازمـ الـ
كــفــلــه الــــدســــتــــور كـــمـــا ذكــــرنــــا آنـــفـــا مــن 
خـــال تــشــريــع واضــــح يــتــولــى مسألة 
تأمين  والــعــمــل على  الصحي  التأمين 
الــمــتــقــاعــديــن والأســـــــرة بــمــا يـــحـــدّ من 
ســـــــــوء اســــــتــــــخــــــدام الـــــمـــــؤمـــــن لـــبـــطـــاقـــة 
التأمين، وإعادة الثقة المفقودة حتى 
لا يبقى الجميع مــوضــع اتــهــام، بــدءاً 
مـــن حــامــل الــبــطــاقــة الــتــأمــيــنــيــة مــــروراً 

بالطبيب والصيدلي والمخبري.

التأمين الصحي؟... )2(
تقع خدمات الرعاية الصحية للعاملين في قطاع الدولة 

بجزء كبير منها على عاتق أرباب العمل، أمّا عمّال القطاع 
الخاص فالقسم الأعظم منهم لا يحمل أرباب العمل أية 
مسؤولية للرعاية الصحية اتجاه العاملين لديهم، مما 
يشكل على هؤلاء العمال عبئاً كبيراً وخاصة مع ارتفاع 

أسعار الأدوية المستمر، إضافة إلى أسعار أجور المعاينات 
الطبية، هذا غير أسعار التجهيزات الطبية التي يحتاجها 

المرضى. بالمقابل، ما زالت الأجور تراوح في مكانها.
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ǧǧمراسل قاسيون

أحد العمال في دائرة مجلس مدينة السويداء 
تــحــدث قــائــاً: »بالمعنى الــعــام، مــا حققت شي 
الدورة النقابية الحالية، لأنو كثير من الميزات 
ــــان يـــحـــصـــل عــلــيــهــا الـــعـــمـــال لــــم تـــعـــد لــهــا  الــــلــــي كــ
قــيــمــة مـــاديـــة تـــذكـــر، مـــثـــل: مـــســـاعـــدات الــمــرض 
أو الــــــزواج أو قــــدوم مـــولـــود جـــديـــد، ولــــم تعد 
تــســتــطــيــع الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة زيــــــارة مـــريـــض أو 
تأمين بوكيه ورد في حالة وفــاة أحد العمال، 
ــام الــــداخــــلــــي لـــصـــنـــاديـــق  ــنــــظــ ــم تـــعـــديـــل الــ ــ وقــــــد تـ
الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي بــمــا يــتــنــاســب مــع حــاجــات 
الـــــضـــــروري أن يــســتــطــيــع  الــــعــــمــــال، وأرى مــــن 
الــعــامــل التعبير عــن رأيــــه وإعـــطـــاء صــوتــه لمن 
يُــعــبّــر عـــن مــصــلــحــتــه، نــحــن بــحــاجــة لآلــيــة عمل 
جــديــدة كالقيام بترشيح الأســمــاء مــن رؤســاء 
الأقــســام أو الــمــديــريــات الــفــرعــيــة، ومـــن ثــم يتم 
الاستئناس الحزبي بينهم، وإجــراء انتخابات 
عامة بناء على قائمة نهائية تمثل كافة العاملين 
وبشكل ديمقراطي وعدم اقتصار الانتخابات 
عــلــى الــمــديــريــة الـــعـــامـــة فـــقـــط، بــالــمــنــاســبــة هــذه 
الدورة النقابية لم تستطع تحقيق أي اختراق 
على الوضع المعيشي، ولم تلبِّ مطالب العمال 
بـــالـــشـــكـــل الأمــــثــــل مــــن نـــاحـــيـــة زيــــــــادة الــــرواتــــب 
وتــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي ومــكــافــحــة غــاء 

الأسعار«.
إحــــدى الــعــامــات قــالــت: بــصــراحــة الانــتــخــابــات 
ــقــــقــــت شــــــي لـــلـــعـــامـــل  ــة مــــــا حــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــلــــيــــديــــة والـ تــــقــ

وبصراحة أكثر: كل عضو بالنقابة همّو الأول 
والأخــيــر مصلحته ولا يسعى وراء مطلب أو 
هــــدف إلّ إذا كــــان بــيــخــدم مــصــلــحــتــه لــأســف، 
بـــعـــض الـــنـــقـــابـــيـــن حـــجّـــمـــوا الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي فــي 
دوائــر الدولة ومعاملها، تعتبر النقابة السلطة 
الحقيقية ولديها حق المحاسبة، بس للأسف 
لا حــســيــب ولا رقــيــب وتـــرهـــل كــبــيــر فـــي عمل 
الــنــقــابــة والــنــقــابــيــن، بالنسبة لألــيــة الانــتــخــابــات 
آلية فاشلة، وما في شي جديد ببشّر بالخير، 
الــمــرشــح بيعمل حــالــو راح يــخــدم الــعــامــل بكل 
قــــواه وبــكــل اســتــطــاعــتــه ولـــأســـف بـــس ينجح 
المرشح بينسى كــل وعـــوده الخلبية، وسائل 
ــفــــر، بـــــس مــــداخــــات  الـــضـــغـــط عـــنـــد الـــنـــقـــابـــة صــ
وحــكــي الــعــامــل يــلــي بيعمل إضــــراب بيعتبروه 
خـــــارج عـــن الـــقـــانـــون، ومـــبـــاشـــرة بــصــيــر ببيت 
خالتو!! وبدي أكد على شغلة كمان إنو مالية 
الــنــقــابــة عــنــا ضعيفة، مــثــاً: الــضــيــافــة مــن كيس 
أعــضــاء الــنــقــابــة )نفقتهم الــخــاصــة( إذا فــي أيــة 
ــا فـــــي ســـيـــولـــة لـــيـــكـــرّمـــوا  ــ مـــنـــاســـبـــة بــــالإضــــافــــة مـ
الأمهات العاملات بعيد الأم أو أبطال الإنتاج 
مــن جــهــة ثــانــيــة، الــنــقــابــة الــمــفــروض تــكــون مع 
الــعــامــل وحــتــى لــو الــعــامــل مــو عــلــى حـــق، لازم 
النقابة والإدارة  النقابة توقف معو مــا تكون 

وجهين لعملة واحدة؟!
ــــن فـــي دائــــــرة الــمــحــافــظــة  ــيـ ــ أحــــد الـــعـــمـــال الإداريـ
ــــال:  ــقـ ــ كـــــــــان لـــــــه رأي مــــخــــتــــلــــف عـــــــن زمــــــــائــــــــهِ فـ
»الـــــــدورة الــنــقــابــيــة الــحــالــيــة لـــم تــحــقــق الــمــرجــو 
مـــنـــهـــا بـــســـبـــب الــــــظــــــروف الــــعــــامــــة ولــــكــــن هـــنـــاك 

»انتخابات حقيقية« .. وهو أضعف الإيمان !

تستكمل قاسيون لقاءاتها مع العمال في مواقع العمل في مدينة السويداء لاستجلاء 
آرائهم بالدورة النقابية الحالية، وآلية الانتخاب ووسائل الضغط المتاحة لنيل 

مطالبهم، كوننا على أبواب دورة نقابية جديدة، يبث منذ الآن حولها الكثير من 
التسريبات والأقاويل التي تتعارض مع حق العمال باختيار ممثليهم بإرادتهم في 

انتخابات بعيدة عن التدخلات المباشرة وغير المباشرة من الأطراف المتعددة، التي 
تعطي الحق لنفسها في فرض ما تراه مناسباً من وجهة نظرها السياسية، حتى لو كان 

متناقضاً مع النصوص القانونية والأعراف النقابية.

بعض الــومــضــات، مــثــل: بعض الـــزيـــادات على 
الرواتب والتعويضات وتثبيت بعض العاملين 
الــمــؤقــتــيــن لا زلــنــا فـــي كـــل الــمــفــاصــل لا نــعــرف 
حــقــيــقــة الــديــمــقــراطــيــة، وحــتــى فـــي المجتمعات 
ــــى مـــصـــالـــح  ــ ــــة تــــتــــحــــول الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة إلـ ــيـ ــ ــــراقـ الـ
ومـــحـــســـوبـــيـــات، فـــالانـــتـــخـــابـــات لــيــســت مــجــديــة 
بالظروف والمعطيات الحالية، آلية الانتخابات 
ــرائــــح مــهــنــيــة  يـــجـــب أن يـــتـــم تــقــســيــمــهــا عـــلـــى شــ
وعلمية، فمن غير الجائز أن يقود عامل نظافة 
أو سائق مهندساً أو جامعياً، ولابدَّ من وضع 
شروط للترشح إلى القيادات النقابية، ومنها: 
الـــوظـــيـــفـــي والأداء الــمــهــنــي والــتــقــيــيــم  الــــوضــــع 
الانـــتـــخـــابـــات  الـــصـــحـــيـــح،  الاجـــتـــمـــاعـــي  الإداري 
الماضية كــانــت كلها ثــغــرات وتــكــتــات وشللية 
وقــوائــم مغلقة، وتجربة النقابات فــي تحسين 
الــوضــع المعيشي لــيــســت مــجــديــة لأنــهــا عــبــارة 
عــن مــداخــات ومــؤتــمــرات، يعني حكي لحفظ 
ــاء الــــــوجــــــه، الــــحــــكــــومــــة لـــــم تــــكــــن بـــالـــمـــســـتـــوى  ــ ــ مـ
الــمــطــلــوب، ولـــم تنصف الــعــمــال، وخــاصــة أنهم 
ــافـــظـــوا عـــلـــى مـــنـــشـــآت الــــدولــــة رغـــــم ضــغــوط  حـ
الحياة، وهناك إشــارات استفهام كبيرة حول 
العاملة  الطبقة  مــع  والتعامل  الحكومي  الأداء 
المتضرر الأكــبــر فــي الــظــروف الــحــالــيــة، وبقي 
الحال كما هو دون حوافز وإضافات ومكافآت 

الراتب فقط ولا غير.
أحـــد الــعــامــلــيــن فــي مــعــمــل فــي الــقــطــاع الــخــاص 
ــابــــات الـــســـابـــقـــة كـــنـــا نـــرغـــب  ــتــــخــ قــــــال : فـــــي الانــ
ــعــــوا  ــــن دافــ ــــذيـ ــــن الــــعــــمــــال الـ ــــال عــــــدد مـ ــــي إيـــــصـ فـ
عــنــا وعــــن حــقــوقــنــا، واســتــعــمــلــوا كــافــة وســائــل 
الـــــضـــــغـــــط مـــــــن كـــــتـــــابـــــة الـــــــعـــــــرائـــــــض الـــمـــطـــلـــبـــيـــة 
للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل 
الصناعي  المهنية والأمــن  والصحة والسلامة 
ــــع الــطــبــابــة الــعــمــالــيــة والــحــوافــز  وتــحــســيــن واقـ
ــتـــــصـــــاص  ــ ــيـــــة وطــــبــــيــــعــــة الــــعــــمــــل والاخـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ الإنـ
ومـــتـــمـــمـــات الـــــراتـــــب الــــحــــاصــــل، لــــم نــتــمــكــن مــن 
اخــتــيــار وإنــجــاح هـــؤلاء الــعــمــال بسبب فرض 
أســـلـــوب الــقــائــمــة الــمــغــلــقــة الــمــعــلّــبــة والــمــتــوافــق 
عــلــيــهــا مــــع الإدارات فــــي مــــواقــــع الـــعـــمـــل وتـــم 

إلـــغـــاء كـــل الأوراق الانــتــخــابــيــة الـــتـــي لا تضم 
البعثيين من  الــعــمــال  خمسة مرشحين ومــنــع 
الشطب، وتم إلزامهم بقائمة الجبهة الوطنية 
التقدمية دون سواها وكان لهم ما أرادوا، ولم 
تمضِ سنة أو أكثر من هذا الإملاء والفرض 
المطلبية، وتوجت  الاحــتــجــاجــات  حتى عمت 
بــــإعــــان الإضـــــــــراب الــــعــــام فــــي الـــمـــعـــمـــل، ونــــال 
كــان بالإمكان منذ  التي  العمال كافة مطالبهم 
البداية تنفيذها والابتعاد عن أساليب الفرض 
والإقصاء والاستقواء بالأجهزة الأمنية على 
الــعــمــال، واســتــبــدالــهــا بــالــحــوار والــتــفــاوض مع 
العمال للوصول إلى الحلول الصحيحة لكافة 
المشاكل التي تواجه العمال، برأيي الشخصي 
إن عـــــدم تـــبـــنـــي الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي لـــمـــبـــدأ حـــقّ 
الإضراب يضعف الأدوات والوسائل المتاحة 
الأخرى للنقابات في النضال من أجل مصالح 
أمن  المسلوبة، من  العمال وتحصيل حقوقها 
صـــنـــاعـــي وصـــحـــة وســــامــــة مــهــنــيــة وتــأمــيــنــات 
اجتماعية وغيرها وخاصة الأجــور، وهو من 
ــبـــادئ الــحــريــات  جـــانـــب آخــــر لا يـــتـــوافـــق مـــع مـ
ــتـــي ضــمــنــهــا الـــدســـتـــور فــــي مــادتــيــه  الــنــقــابــيــة الـ
مع  والأربعين،  والخامسة  والأربعين  الرابعة 
الــعــلــم أن كــافــة الــمــواثــيــق الــدولــيــة قـــد اعــتــرفــت 
بكل وضوح وصراحة بحق الإضراب كما في 
الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والنقابية وغيرها من الاتفاقيات 
ــيـــة، كــمــا يجب  ــيـــة، كــمــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـ الـــدولـ
ــقـــري لــلــتــنــظــيــم  ــفـ ــعـــمـــود الـ ــبـــار الانــــتــــخــــاب الـ ــتـ اعـ
ــــد وأســـــس  ــكــــون قـــــواعـ الــــنــــقــــابــــي، ويــــجــــب أن تــ
الانـــتـــخـــابـــات واضـــحـــة ومــــدونــــة ضــمــن قــانــون 
التنظيم النقابي بشكل لا لبس أو تأويل فيه، 
وبــعــيــدة عـــن الــقــوائــم الــمــغــلــقــة، وتــســمــح لكافة 
العمال المشاركة في اختيار من يرونهم ممثلًا 
ــهــــرم الـــنـــقـــابـــي وذلــــك  لـــهـــم فــــي كـــافـــة مـــفـــاصـــل الــ
تــحــت إشــــراف الــقــضــاء، كــمــا تكفل حــق العمال 
في سحب الثقة من النقابيين الذين تقاعسوا 
فــي الــدفــاع عــن حقوق العمال الــذيــن منحوهم 

أصواتهم وثقتهم، وهو أضعف الإيمان.

يجب أن نكفل حق 
العمال في سحب 

الثقة من النقابيين 
الذين تقاعسوا في 
الدفاع عن حقوق 

العمال الذين 
منحوهم أصواتهم
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ملف )سورية 2019(

ǧǧرشا النجار

الــلــجــنــة الــدســتــوريــة هــي واحــــدة مــن أهـــم هــذه 
الملفات وأكثرها حساسيةً فيما يتعلق بطريق 
ــنــــحــــاول فـــــي هــــــذا الـــمـــقـــال  الــــحــــل الــــــســــــوري، ســ
تلخيص أهــم مــا يتعلق بهذا الملف، وسنورد 
فـــي الــنــهــايــة آخــــر الــمــســتــجــدات الــســيــاســيــة بما 

يخصّ هذه اللجنة.

بدء اللجنة الدستورية
ــــي مـــؤتـــمـــر  ــــة فــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ تـــــــمّ إقـــــــــــرار الـــلـــجـــنـــة الـ
ســوتــشــي لـــلـــحـــوار الــــســــوري فـــي بـــدايـــة الــعــام 
الفائت 2018، وذلك بعد أن واجه هذا المؤتمر 
العديد من العراقيل لتشكيله، بسبب خطورته 
كــتــفــاهــم إقــلــيــمــي )روســـــــي- تـــركـــي- إيـــرانـــي( 
معنيٌّ بإنهاء الصراع في سورية، بما يتناقض 
مــــع مــــشــــروع الـــفـــوضـــى الأمــــريــــكــــي، وبــالــفــعــل، 
ــثــــاثــــة،  ــيـــه الــ ــنـ ــامـ اســــتــــطــــاع هـــــــذا الــــمــــؤتــــمــــر بـــضـ
ــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة  وبـــالـــمـــشـــاركـــيـــن فـــيـــه مــــن الـ
الــتــوصــل إلــى الاتــفــاق بــضــرورة تشكيل لجنة 
دســتــوريــة مــشــكّــلــة مـــن ثــاثــة أثـــــاث: الــنــظــام، 
الــــمــــعــــارضــــة، وثــــلــــث أخــــيــــر لــلــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، 
ــلـــجـــنـــة قــــائــــم عــلــى  ــــون مــــبــــدأ عـــمـــل هــــــذه الـ ــكـ ــ ويـ
الــتــوافــق، وبــذلــك يكون أي خــاف على نسب 
تــمــثــيــل الــــقــــوى فــــي الـــلـــجـــنـــة لا مـــعـــنـــى لـــــه، مــع 
الإشــارة إلــى أن آليات عمل اللجنة لم تُقرّ أو 

تُعلن بعد.

أهمية اللجنة الدستورية
تـــــمّ وصـــــف الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة- فــــي الــعــديــد 
مــن الــمــقــالات الــتــي كُتبت عنها فــي قاسيون- 
بـــالـــثـــغـــرة الـــتـــي أحـــدثـــهـــا مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي فــي 
ــــدار الـــحـــل الــســيــاســي، فــهــي تــشــكّــل الــخــطــوة  جـ
الفعّالة  الأولــى في العملية السياسية، والأداة 
للسير بــهــا قُـــدمـــاً. فــالــدســتــور هــو الإطــــار الــعــام 
الــاحــق لــلــدولــة الــســوريــة ونــظــامــهــا السياسي، 
والـــبـــحـــث فــيــه يــفــتــح الـــطـــريـــق مـــوضـــوعـــيـــاً على 

بحث مختلف القضايا التي هي بالأصل موضع 
خــاف، فهو يختصر مراحل من عملية الحل. 
ــعــدّ إقــــرار مُـــســـوّدة للدستور  إضــافــةً إلـــى ذلـــك يُ
خــــطــــوةً أســـاســـيـــة عـــلـــى طـــريـــق تــطــبــيــق الـــقـــرار 
2254، الــذي نجحت تــوازنــات الــقــوى الدولية 
الجديدة في فرضه ليكون خارطة حل للأزمة 
الــــســــوريــــة، ونــــمــــوذجــــاً لـــحـــل الأزمــــــــات الـــدولـــيـــة 

الموقدة عالمياً.
مـــا يــجــب الــتــنــويــه إلـــيـــه، هــــو: أنّ مــهــمــة اللجنة 
الدستورية ليس إقرار دستور جديد لسورية 
المستقبل، كــمــا يــحــاول الــبــعــض تــصــويــر ذلــك، 
الــتــوافــق بالحد الأدنـــى المطلوب  إنــمــا مهمتها 
ــــســــوّدة لــلــدســتــور يــتــم طــرحــهــا  عــلــى صــيــاغــة مُ
لــاســتــفــتــاء الــشــعــبــي، ويــتــم بــعــدهــا إقـــرارهـــا أو 

تعديلها.

الضمانات الدستورية
الــدســتــور بالنسبة للكثير من  يــبــدو مــوضــوع 
السوريين غريباً، أو أنهم لا يجدون لأنفسهم 
مــكــانــاً فــيــه، وهـــذا طبيعي فــي ظــلّ مــا عايشوه 
خلال السنوات الطويلة الماضية من عمليات 
ــتـــور، والـــتـــفـــاف حــــول بـــنـــوده،  قــفــز فــــوق الـــدسـ
واســتــهــتــار فــي تطبيقه، مــمّــا جعله لــيــس أكثر 
من )حبر على ورق( بالنسبة لهم. إنّ الضامن 
ــلـــوب لـــكـــي يــــــؤدي الـــدســـتـــور  الــحــقــيــقــي والـــمـــطـ
مهمته على أكمل وجه لا يقتصر على صياغته 
بالشكل المطلوب فحسب، بل ينبغي من جهة 
التي  الخاطئة  للتفسيرات  درءاً  فيه  التفصيل 
ــانــــيــــة، وهــــــي الأهــــــم؛  ــــد تـــحـــصـــل، ومــــــن جـــهـــة ثــ قـ
ينبغي حزم الهمم من أجل وضع رقابة جديّة 
على تنفيذه، وهــذه الرقابة لا يمكن أن تكون 
إلّ شــعــبــيــة، لأنّ لا أحـــد ســتــطــالــهُ ســيــاط عــدم 
تــنــفــيــذ بـــنـــود الـــدســـتـــور ســــوى الــشــعــب نــفــســه، 
وهذا ما يقتضي الذهاب نحو توسيع مساحة 
الــحــريــات السياسية مــن أجـــل الــســمــاح للناس 
بتحويل نصوص الدستور إلــى قــوة ووقائع 

على الأرض.

اللجنة الدستورية... مسار من العراقيل والنهاية واحدة

يصعب على المتابع في تفاصيل الأزمة السورية الإلمام بسير الأحداث لواحدٍ من الملفات الكثيرة التي تتضمنها 
الأزمة، من ملف اللاجئين، إلى ملف القضاء على الإرهاب، إلى اللجنة الدستورية... إلخ. وهذا طبيعيٌّ جداً ضمن جملة 

التعقيدات التي لاحقت مسار الأزمة السورية منذُ بدايتها حتى اللحظة.

عوائق تشكيل اللجنة
أيــاً تكن التفاصيل التي أَخّــرت تشكيل اللجنة، 
فـــإنـــهـــا تــبــقــى تـــفـــاصـــيـــل، وبـــالـــعـــمـــق فـــــإن الــســبــب 
العميق للتأخير والمماطلة، هو عدم الجاهزية 
ــالــــدرجــــة الأولــــــــى لــــدخــــول الــتــســويــة  الـــغـــربـــيـــة بــ
السورية إلى مسار عملي وملموس، والمسعى 
الأمريكي لكسب الوقت، وهو الآتي بدوره من 
التخبط والانقسام في الولايات المتحدة حول 
آليات التراجع في المنطقة: الوتيرة والسرعة 
والمواضع.. ولذلك فإن إطلاق اللجنة أو حتى 
نجاح السير العملي بها، لن يتم بشكل فعّال إلّ 
مع تلقّي الأمريكيين لضربة جديدة، وتحديداً 

بضرب النصرة الذراع الأمريكية المخلصة.
جــرت العديد مــن الــمــحــاولات لتفشيل اللجنة، 
فهي كما ذكرنا آنفاً خطوة جديّة باتجاه الحل، 
ــــراراً،  ــ ــعِـــصـــيّ فــــي الـــعـــجـــات مـ ــــمّ وضـــــع الـ ــــد تـ وقـ
وكان لتشكيل الثلث الثالث النصيب الأكبر من 
التأخير، حيث جرت محاولات فرض تشكيله 
ــــن قـــبـــل الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة، أي: عـــلـــى الـــهـــوى  مـ
الــغــربــي، ثـــم طـــال الـــخـــاف عــلــى بــضــعــة أســمــاء 

متبقية.
ــــاول الأمـــريـــكـــيـــون خــــال هــــذه الــمــرحــلــة  كــمــا حـ
تغيير مــســار الــحــل، بــمــســارات وهــمــيــة، تجلت 
في صدور لا ورقات تيلرسون وبومبيو التي 
وُصـــفـــت مـــن حــيــث الــشــكــل بــأنــهــا طــريــق للحل، 
ــــة  إلّ أنـــهـــا فــــي الـــمـــضـــمـــون إســتــراتــيــجــيــة لإدامـ

الاشتباك والحرب.
الــــــهــــــجــــــوم الــــــغــــــربــــــي عـــــلـــــى مــــــــوضــــــــوع الــــلــــجــــنــــة 
ــاً إطــــــــار أســـتـــانـــا  ــ ــــضـ ــــة، يـــســـتـــهـــدف أيـ ــتـــــوريـ ــ الـــــدسـ
ــثــــاثــــة:  ــة الــــضــــامــــنــــيــــن الــ ــ ــــاقـ ــــي عـ ــــوذج فــ ــمــ ــ ــنــ ــ والــ
روسيا- إيران- تركيا. ومحاولة عدم وصول 
أستانا إلى نتائج ملموسة في مسألة التسوية 
السورية... وهو يستمر لليوم، عبر التشكيك 
بشرعية اللجنة، وإدخال المسألة الكردية على 
خـــط الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة بــطــريــقــة مـــحـــددة لا 

تسمح بالحل.
ولــكــن أســتــانــا تــتــرســخ، بــالــعــاقــة بــيــن الـــروس 
الغربي على  والأتـــراك والإيرانيين، والهجوم 
الأطــــــــراف الــــثــــاثــــة... بــــل وتـــتـــوســـع بـــــأن تــضــم 
أطــــرافــــاً فـــي الإقــلــيــم كـــالـــعـــراق والأردن الــلــذيــن 
ســـيـــشـــاركـــان فــــي اجـــتـــمـــاعـــات أســـتـــانـــا الـــقـــادمـــة 

مطلع شهر آب. والمسألة الكردية لن تحل إلا 
بالانسحاب الأمريكي، ودخول القوى الكردية 
بـــتـــأثـــيـــرات خـــارجـــيـــة أقـــــل فــــي عــمــلــيــة الــتــســويــة 

السياسية السورية.

ما بعدَ الصبر إلّ الفرج
بــعــد كــــلّ مــــحــــاولات الــعــرقــلــة والـــمـــمـــاطـــلـــة، عـــادَ 
ــــوضــــع عــلــى  ــتــــوريــــة لــــيُ مــــوضــــوع الـــلـــجـــنـــة الــــدســ
الــطــاولــة الــيــوم وبشكل أكثر جــدّيــة مما سبق، 
فــقــد قــــال الــمــبــعــوث الــــدولــــي إلــــى ســـوريـــة غير 
ــاعٍ لــــــه مــــــع الـــحـــكـــومـــة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ بـــــيـــــدرســـــن عَــــــقِــــــب اجــ
الــســوريــة فــي دمــشــق: »إنــنــا قــريــبــون جـــداً من 
إنــشــاء لجنة دســتــوريــة كــبــابٍ للحل السياسي 
ــامـــل فــــي ســـــوريـــــة«، وكــــــان قــــد ســـبـــق هـــذه  الـــشـ
ــكـــي  ــبـــات لـــلـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــريـ الــــــزيــــــارة تـــســـريـ
جيمس جيفري تحدّث فيها عن حدوث اتفاق 
على الأسماء المُختلف عليها من أجل تشكيل 

اللجنة.
إضــافــةً إلــى ذلـــك، شكّلت الــخــطــوات الملموسة 
في عملية إنهاء النصرة من إدلب دافعاً اتجاه 
ســيــر عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــلــجــنــة، فــعــلــى الـــرغـــم من 
ــــذه الــمــهــمــة إلّ أنـــهـــا تــبــقــى حــاســمــة  صـــعـــوبـــة هـ

لمجريات التطور السياسي اللاحق.
إنّ عــمــلــيــة الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي ســـوريـــة 
تــقــتــرب مـــن الـــوصـــول إلـــى بــدايــتــهــا، إذ إنــهــا لم 
تــبــدأ بــعــد، وكـــلّ مــا شــهــدنــاه كـــان تــحــضــيــراً لها، 
ــكـــي،  ومـــــحـــــاولات لــجــعــلــهــا عـــلـــى مـــقـــاس الأمـــريـ
ولكنها محاولات فاشلة، أو دعنا نقل: إنها لم 
تستطع تحقيق أكثر من التسويف والمماطلة، 
وهــــذا مــطــلــوب أمــريــكــيــاً لــكــنــه غــيــر كـــــافٍ. ولــن 
تستطيع الــولايــات المتحدة تحصيلَ أكثر من 
ــلّ الـــمـــيـــزان الـــدولـــي الـــجـــديـــد، الـــذي  ذلــــك فـــي ظــ
إلــى إنهاء أدوات التعطيل الأمريكية  سيؤدي 
ــة: الـــنـــصـــرة والــمــنــطــقــة  ــ ــــوريـ ــيــــة فــــي سـ الأســــاســ
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة. مـــفـــتـــاح عــمــلــيــة الــتــســويــة 
حالياً هو الدستور، وبالتالي، ينبغي على كافة 
القوى الوطنية السعي الحثيث من أجل إنجاح 
والمطالبة  الــدســتــوريــة،  اللجنة  تشكيل  عملية 
بــبــث جــلــســات الــنــقــاش الــخــاصّــة بــهــا عــلــنــاً، لكي 
يدرك السوريون حقّاً من معهم ومن عليهم من 

القوى السياسية المتعددة.

تغير الموازين 
التكنولوجية 

لعالم اليوم تفتح 
الفرصة أمام مزيد 
من تعميم العلم 
والمعلومة وهذا 
يفتح الباب واسعاً 

لتطوير القوى 
المنتجة عالمياً
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ǧǧيزن بوظو

إن الانـــعـــطـــاف الــتــاريــخــي الــــذي يــجــري الــيــوم 
فـــي تــغــيّــر مـــوازيـــن الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، لا يتعلق 
فــقــط بــجــوانــبــه الــســيــاســيــة أو الاقـــتـــصـــاديـــة أو 
الـــعـــســـكـــريـــة، بــــل يــنــســحــب عـــلـــى كــــل شـــــيء فــي 
مستقبله، بــمــا فــيــه مــن الــعــلــوم، الــتــكــنــولــوجــيــا، 
ــيّـــرات  ــغـ ــتـ ــمُـ ــيـــث الـ ــاء... وإلــــــــخ. حـ ــ ــــضـ ــفـ ــ ــئـــة، الـ ــيـ ــبـ الـ
التي بــدأت ولا تــزال بطور التبلوّر والظهور 
قُــبــيــل أن تــصــبــح ســـائـــدة، يــمــكــن رصــدهــا ليس 
مــن الــيــوم، بــل وحــتــى منذ عشر سنين. وكما 
الحال بالمعنى السياسي في ردع الغرب عن 
التدخل بشؤون العالم ونهبه بآليات الاحتكار 
ــــولًا إلـــى الــتــبــعــيــة،  والـــتـــبـــادل الـــا مــتــكــافــئ، وصـ
ــاً، الأمــــر  ــ ــــضـ فــــضــــاً عــــن تـــراجـــعـــه مـــوضـــوعـــيـــاً أيـ
ذاتــــه الــــذي يــجــري فــيــمــا يــخــصّ الــتــكــنــولــوجــيــا 

باستخداماتها وإنتاجاتها وتطورها. 

بين تيارين
يمكن القول: إنّ ما كان سابقاً، حول »احتكار 
الــمــعــرفــة« ومـــن ضــمــنــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا، بــأيــدي 
الــغــرب وحـــده، لــم يعد مــمــكــنــاً... وإنّ مــا جرى 
احــتــكــار بــحــثٍ، أو تقنية أو مُــنــتــج تكنولوجي 
ما، فلم يعد باستطاعة محتكريه إدامة تسلّطهم 
عـــلـــيـــه لـــســـبـــب بــــســــيــــط، وهــــــــو أن »الــــــــدفّــــــــة قــد 
كُسرت«، حيث باتت »المعلومة« في متناول 
الجميع، إن لم نقل بسبب تغيّر موازين القوى 
الــيــوم كــأحــد الـــدوافـــع، فبسبب الــتــقــدّم العلمي 
والتكنولوجي نفسه مع ما رافقه من »عولمة« 

بــــدافــــع الـــنـــهـــب، أدت فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف إلـــى 
انتشارها، وما »الإنترنت« بمواقعه ووسائله 
إلّ مــثــال بسيط يتعلق بــالــشــعــوب... أمـــا على 
مــســتــوى الـــــدول، فــــذاك حــديــثٌ آخـــر يــصــل إلــى 
ــيـــن تــــيــــاريــــن بــمــصــلــحــتــيــن  ــتـــوى الـــــحـــــرب، بـ مـــسـ
مختلفتين، بين من يؤمّن نفسه عِبر الاحتكار 
والنهب، ومن يؤمّن نفسه عِبر التكافؤ ورفع 

نسب النمو في العالم.

التعاون والتكافؤ »التكنولوجي«؟
إن الميزان الــدولــي الجديد الناشئ، يقوم في 
أحد جوانبه، كما بات واضحاً من التصريحات 
المباشرة نفسها حتى الآن على الأقل، على آلية 
أفضل  التعاون والتكافؤ الاقتصادي، لتحقيق 
استقرار وأعلى نمو، لكن وكما ذكرنا سابقاً، 
فــإن هــذه الآلــيــة لا تقف عند حـــدود الاقتصاد 
فــقــط، عــلــمــاً بــــأن الــتــكــنــولــوجــيــا إحــــدى ركــائــزه 
ــيـــة، إلّ أن مــــا نــقــصــده  ضـــمـــن الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـ
هو »احتكار التكنولوجيا، كمعرفة ومعلومة« 
يُمكن استثمارها لاحقاً ليس من البلد المُنتج 
لــهــا فــقــط، بـــل ومـــن الآخـــريـــن، دون »تــبــعــيــة«. 
وهــــا هـــي روســـيـــا بــتــقــدّمــهــا الــعــســكــري، آخــرهــا 
ــلــــك الــصــيــن  الــــصــــواريــــخ الــــفــــرط الـــصـــوتـــيـــة، وتــ
فـــي تــكــنــولــوجــيــا اتــــصــــالات الــجــيــل الــخــامــس- 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر- مــوضــوعــتــان 
يــحــتــاج الــغــرب تــقــديــريــاً نــحــو عــشــر سنين من 
الآن لإنجازها، إذا ما كُنّا نتطلع للأمر بعقلية 
الـــمـــيـــزان الـــقـــديـــم، فــالــمــقــصــود هــنــا، أنْ لا مــانــع 
ــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا  ــــذه الـــــــدول بـــتـــقـــدّيـــم هـ لـــــدى هـ

التكنولوجيا أيضاً بين عالمين 

قيل مرة عن أحد رجالات الغرب في الإعلام، مارك غودمان: »اذا تحكّمت بالسطر 
البرمجي، فستتحكّم بالعالم، هذا هو المستقبل الذي ينتظرنا«. إلّ أنّ هذه العقلية 

المبنية على »التحكّم« والسيطرة والاستغلال في الأرض، وبجزء منها، عِبر 
التكنولوجيا، تتساقط اليوم فضلًا عن كل ما مضى.

لآخرين سوى الاعتبارات السياسية والأمنية، 
لا الــربــحــيــة والـــنـــهـــب. وفــــي هــــذا الإطـــــار يمكن 
ذكـــر مــنــظــومــة »إس-400« الــروســيــة كــمــثــال، 
بالمقارنة مــع »بــاتــريــوت« الأمــريــكــيــة، بالحالة 
ــلــــدولــــة  ــعــــطــــى ولــ ــ ــيــــن مــــنــــظــــومــــة تُ الـــــتـــــركـــــيـــــة... بــ
المعنية حرية التصرف بها ولها كامل السيادة 
عليها، وأخـــرى مشروطة ومــرهــونــة بــقــرارات 
»صــاحــبــهــا«. لكن مـــاذا عــن تكنولوجيا تصنيع 
ــــولًا إلــى  »إس-400« أو الأفـــضـــل مــنــهــا؟ وصـ
صـــــــواريـــــــخ فــــــــرط صــــوتــــيــــة واتــــــــصــــــــالات G5؟ 
الأمر مماثل، حيث الاعتبارات التي قد تؤخر 
وصولها ليس من منطلق النهب من مُنتجيها 
ــا يـــصـــبـــح مُـــــحـــــددهـــــا ســـيـــاســـة  ــ ــمــ ــ ــــن، وإنــ ــيــ ــ ــيــ ــ الأولــ
الــطــرف الآخـــر بــــدواعٍ أمنية أولًا، والمقصود 
هنا بشكل أساس، روسيا والصين، والولايات 

المتحدة الأمريكية مع حلفائها الأوروبيين.

فرصة تاريخية
لكن ماذا عمّا تسمى دول العالم الثالث، التي 
تُـــشـــكـــل أكـــثـــر مــــن ثـــاثـــة أربـــــــاع دول الـــعـــالـــم؟ 
ــقـــدّمـــت،  إن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مــهــمــا تــــطــــورت وتـ
ومـــهـــمـــا تــــنــــوّعــــت، تــبــقــى فــــي جـــوهـــرهـــا »أداة 
عمل وإنتاج« ترتبط مباشرة وأوّلا بالقوى 
نفسها،  الــعــامــلــة  بالطبقة  الــعــالــم،  فــي  المنتجة 
تُنهب  بــأن  المستمر،  التقليدي  بالشكل  وكــمــا 
القوى المنتجة عِبر إعطائها فُتات الإنتاج بما 
يكفيها لتجديد قوتها بالحدّ الأدنى، فإن لعملية 
إنـــتـــاج الــتــكــنــولــوجــيــا نــفــســهــا ومــــا يــنــتــج عنها 
الأمر نفسه، بتأثيره على قدراتها وتطورها... 
عملياً  للتكنولوجيا  الاحــتــكــاريــة  الآلــيــة  وتــلــك 
هـــي إعـــاقـــة مــبــاشــرة لــتــطــور الـــقـــوى المنتجة، 
والذي يعني لتطور المجتمعات ككل، وجعلت 
بالإضافة إلى عوامل وجوانب أخرى، شعوباً 
كــامــلــة عـــديـــدة تــابــعــة ومــنــهــوبــة لــصــالــح دولٍ 
ــلّــــة، تـــقـــف عـــنـــد عــتــبــة يـــحـــددهـــا »الـــمُـــحـــتـــكـــر«،  قــ

ــــروّج لــهــا بــالـــ»مــتــخــلــفــة«.  أي: الإمــبــريــالــيــة، ويـ
إنّ هـــذه الــــدول الــيــوم، ومـــع هـــذه المتغيّرات 
الــــدولــــيــــة ومــســتــقــبــلــهــا، تــمــتــلــك جــمــيــعــهــا دون 
ــطــا عــديــدة  اســتــثــنــاء فــرصــة تــاريــخــيــة لــلــقــفــز خُ
لـــأمـــام بــتــطــورهــا، تُـــحـــددهـــا الـــعـــوامـــل الــذاتــيــة 
ــلٍ مـــنـــهـــا، عِـــبـــر الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه »تــوطــيــن  ــ فــــي كـ
الــتــكــنــولــوجــيــا وإنــــتــــاج الــتــكــنــولــوجــيــا نــفــســهــا« 
عــوضــاً عــن اســتــيــراد منتجاتها بــعــاقــة ناهب 
الـــيـــوم وأولًا هــذه  ومــنــهــوب، فــرصــة تتيحها 
تماماً  المتعارضة  بمصالحها  الصاعدة  الـــدول 

مع الغرب، كالصين وروسيا أولًا.

ليس سوى استمرارٍ لمنجزات مضت
إنّ هــــذا الـــخـــرق الــتــكــنــولــوجــي الــــذي وُجــــد في 
هــاتــيــن الــدولــتــيــن، لــم يــجــرِ حقيقةً فــي عــقــدٍ من 
الزمن، بل عمره قرنٍ، حيث كان لمدة حوالي 
ســـبـــعـــيـــن ســــنــــة مـــــن الاشــــتــــراكــــيــــة فـــــي الاتــــحــــاد 
ــــدول بــشــعــوبــهــا  الــســوفــيــيــتــي، أن تــنــتــقــل تــلــك الــ
ــالــــة »مـــتـــخـــلـــفـــة« إلـــى  وقـــــواهـــــا الـــمـــنـــتـــجـــة مـــــن حــ
تــوازي  نفسها  للتكنولوجيا  ومصنّعة  متقدمة 
ــاً فــــي الــــغــــرب،  ــدّمــ ــقــ ــثــــر الــــــــدول تــ وتــــجــــابــــه بــــه أكــ
بالإضافة إلــى فرضه الاتــحــاد على الرأسمالية 
بأن تقدّم تنازلات عدّة وعديدة لصالح طبقتها 
العاملة منها: التعليم المجاني، الذي باتت اليوم 
تــتــراجــع عــنــه بــحــكــم أزمــتــهــا. إنّ هـــذه الإشــــارة 
هنا لا يُقصد منها الوقوف وتمجيد منجزات 
الماضي، على العكس، فهذه المنجزات لا تزال 
ثمارها مستمرة إلى اليوم، بل ما نُريد التأكيد 
عليه هــو الــتــجــربــة ذاتــهــا، الــتــي تمتلك شعوب 
القرن  الثالث« فرصتها منها في  العالم  »دول 
الـــحـــادي والــعــشــريــن، وســـوريـــة الــيــوم أحــدهــا، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــجـــب أن يــــكــــون نـــقـــطـــة أســـاســـيـــة 
ضــمــن خــطــة »إعـــــــادة الإعــــمــــار« بــيــن مَــــن يُــقــيــم 
اسثمارات ويقدّم معها التكنولوجيا لتوطينها، 

ومن يقيمها بعلاقة »التبعية«.

إن التكنولوجيا، 
مهما تطورت 

وتقدّمت  ومهما 
تنوّعت  تبقى في 

جوهرها »أداة 
عمل وإنتاج« ترتبط 

مباشرة وأوّلا 
بالقوى المنتجة 

في العالم
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ǧǧمهند دليقان

القصة باختصار
احتجزت إيــران يوم الجمعة 19 من الجاري في 
مــضــيــق هـــرمـــز، نــاقــلــتــي نــفــط عــائــدتــيــن لشركتين 
بريطانيتين، اســتَــبــقــتْ إحــداهــمــا الــتــي تــرفــع علماً 
ــاً، وتــــركــــت الأخــــــــرى الـــتـــي تــحــمــل الــعــلــم  ــيـ ــانـ بـــريـــطـ
الــلــيــبــيــري بــعــد تــوقــيــفــهــا لــفــتــرة قـــصـــيـــرة، وأرجــــع 
الـــمـــســـؤولـــون الإيــــرانــــيــــون ســـبـــب الاحـــتـــجـــاز إلـــى 
مـــخـــالـــفـــة الـــنـــاقـــلـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة )ســـتـــيـــنـــا إمـــبـــيـــرو( 
ــيــــل أيـــــضـــــاً: إنــهــا  ــيـــن الــــمــــاحــــة الـــبـــحـــريـــة، وقــ ــقـــوانـ لـ

اصطدمت بمركب صيد كان في المنطقة.
يأتي الإجراء الإيراني بعد مرور أسبوعين على 
احتجاز ناقلة النفط الإيرانية )غريس1( من قبل 
ما تسمى »حكومة جبل طــارق« الخاضعة عملياً 
للملكة المتحدة، وبعد ساعات من قرار المحكمة 
الإيرانية  الناقلة  تمديد حجز  العليا لجبل طــارق 
ثــاثــيــن يــومــاً بــعــد اجــتــمــاع عــقــده مــســؤولــون من 
جبل طــارق في لندن، رغــم أن الإيرانيين كــرروا 
مــراراً أنهم سيردون بالمثل، وهــو ما فعلوه في 
نهاية الــمــطــاف. بــالــتــوازي، امتنعت شــركــة النفط 
تــزويــد  Petrobras عـــن  الــحــكــومــيــة  الــبــرازيــلــيــة 
ســفــيــنــتــيــن تــجــاريــتــيــن إيــرانــيــتــيــن عــلــى الــشــواطــئ 
الــبــرازيــلــيــة بــالــوقــود، »تــضــامــنــاً« مــع جبل طــارق، 

و»امتثالًا« للعقوبات الأمريكية.

»انتصار« الـ900 متر!
بــالــطــائــرة  الــتــصــعــيــد، التصعيد المتعلق  ســبــق هـــذا 
المسيرة الأمريكية التي أسقطتها إيــران يوم 20 
ــائـــت، والــــــذي تــــاه تــصــعــيــد كــامــي  ــفـ مـــن الــشــهــر الـ
وتــهــديــد بـــضـــربـــات، ســـرعـــان مـــا تـــم ابــتــاعــهــا، لكن 
الـــخـــزي الــــذي لــحــق بــالأمــريــكــان بــســبــبــهــا مـــا يـــزال 
قائماً وجرى تعزيزه، برواية ترامب عن الطائرة 
الــمــســيــرة الإيــرانــيــة الــتــي زعـــم إســقــاطــهــا عــلــى بعد 
900 مــتــر مـــن إحــــدى ســفــنــه الــحــربــيــة فـــي منطقة 
الـــخـــلـــيـــج. وحـــتـــى إذا صـــدّقـــنـــا تــــرامــــب، فــــــإنّ تــمــكــن 
طـــائـــرة مــســيــرة مـــن الاقــــتــــراب إلــــى هــــذا الـــحـــد من 
الأسطول الأمريكي هو بحد ذاته فضيحة بالمعنى 
العسكري، وعــار لا ينفع معه إن تــم إسقاطها أم 

لـــم يـــتـــم، لأنّ ذلــــك يــعــنــي أنّ الإمـــكـــانـــات الــدفــاعــيــة 
التكنولوجية لهذا الأسطول باتت متخلفة وهشّة 
فــي وجــه الــمــنــاوئــيــن؛ بــوضــوح أكــبــر: إنّ الطائرة 
الــمــســيــرة نــفــســهــا، الــتــي لـــم يــتــمــكــن الأمـــريـــكـــان من 
إسقاطها إلا حين بــاتــت على بعد 900 مــتــر، كان 
بإمكانها أن تطلق عن بعد 1 كم أو 2 كم صاروخاً 

غير قابل للرد باتجاه البارجة الأمريكية...

أفكار أولية
إنّ مجمل عمليات التصعيد التي جرت من جانب 
الـــغـــرب تـــجـــاه إيــــــران، والـــــــردود الإيـــرانـــيـــة الــمــذلــة 
ــنـــا بــــوضــــع اســـتـــنـــتـــاجـــيـــن أولـــيـــيـــن  عـــلـــيـــهـــا، تـــســـمـــح لـ

شديدي العمومية:
أولًا: الــتــوازن الــدولــي الــجــديــد الـــذي تحدثنا عنه 
مراراً، تجاوز اليوم كل توصيفاته النظرية، وبات 
حقيقة واقعة تظهر بجلاء شديد عبر هزال الغرب 
المستمر، وانتهاء  وحلفائه، وتخبطّهم وتعثرهم 
مــرحــلــة الـــســـيـــاســـات الاســـتـــعـــائـــيـــة، وعـــلـــى رأســهــا 

»العقوبات«، التي كانت تمر دون رد.
ثــانــيــاً: إقــــدام إيــــران عــلــى تصعيد بــهــذا المستوى، 
لا يعني فقط أنّ قـــدرة الــغــرب على الــدخــول في 
حرب واسعة قد جرى شلّها فحسب، بل وحتى 
إمكانية الدخول في حروب جزئية هنا أو هناك، 
قــد جــرى شلّها أيــضــاً، وبـــات الــغــرب يعلم أنّـــه في 
أية محاولة من هذا النوع، سيتلقى ضرباً موجعاً 
لا تــتــحــمــلــه عـــظـــامـــه الـــمـــتـــرقـــقـــة بــفــعــل شــيــخــوخــتــه 

التاريخية...

طرق التجارة العالمية
مع انطلاق الاستعمار الأوروبي، الذي يُؤرخ له 
البعض ابتداءً من أواسط القرن الخامس عشر، 
ولكن أغلب الباحثين يرجعونه إلى أواسط القرن 
ــابـــع عـــشـــر، عـــمـــل الأوروبــــــيــــــون عـــلـــى تــكــيــيــف  الـــسـ
ــاً لاحــــتــــيــــاجــــات نـــهـــبـــهـــم، وفـــي  ــ ــقـ ــ الـــمـــســـتـــعـــمـــرات وفـ
ــذا الـــســـيـــاق اتــــخــــذوا مــجــمــوعــة مــــن الإجــــــــراءات  ــ هـ
)وطبعاً  المستعمرات،  معظم  فــي  تشابهت  الــتــي 
التي نهل منها الاستعمار كله،  العريقة  المدرسة 
هــي الــمــدرســة البريطانية، بعد الــتــجــارب الأولــيــة 

للهولنديين والإسبان(:

حرب الناقلات وخطوط التجارة الدولية

تستمر تفاعلات احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو بالتدحرج، ويمتلئ الفضاء الإعلامي بفائض 
من التحليلات »اليومية« التي تناور بين احتمالات التصعيد والتفاوض. ويندر في هذا الجو أن يقف المرء عند محاولة 

جدية لفهم المعاني العميقة لما يجري...

ــيــــة فـــي  ــتــ ــتــــحــ ــنــــى الــ ــبــ ــلــ ــــر جـــــــــدي لــ ــــويـ ــــطـ ــــع أي تـ ــنـ ــ مـ
المستعمرات، وخاصة الطرق وسكك الحديد، إلا 
بالقدر الذي يخدم وصلها مع البحار والمحيطات، 
وهـــذه الأخــيــرة هــي ملعب الاســتــعــمــار الأوروبـــي 
الأساسي، ابتداءً من الأرمادا الإسباني، ووصولًا 

إلى أساطيل صاحبة الجلالة.
ــبــــري بـــيـــن دول الــمــســتــعــمــرات،  ــــال الــ مـــنـــع الاتـــــصـ
ومنع التبادل التجاري فيما بينها، وتدمير طرق 
التجارة البرية التاريخية، وبشكل خاص تدمير 
طـــريـــق الـــحـــريـــر الــــبــــري، والإبــــقــــاء عــلــى جــــزء من 
طريق الحرير البحري، بعد تحويره عبر رأس 

الرجاء الصالح ثم باتجاه المتوسط.
تــكــريــس الــمــســتــعــمــرات بــوصــفــهــا مــنــجــمــاً لــلــمــواد 
ــــاح  ــمـ ــ ــــسـ ــــة، مــــــــع الـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الأولـــــــــيـــــــــة بــــــأنــــــواعــــــهــــــا الـ
ــار الــصــنــاعــات التحويلية  بــبــعــض الــتــطــور فـــي إطــ

والاستخراجية.
الدينية والعرقية  أنــواع الانقسامات  تكريس كل 
ــيــــة، وتـــرســـيـــمـــهـــا عــــبــــر حــــــــدود ســـايـــكـــس  ــفــ ــائــ والــــطــ
بيكو لاحقاً، بحيث تستمر رسمة طرق التجارة 
الــعــالــمــيــة بــالــشــكــل الــــــذي وضـــعـــتـــه مــمــلــكــة الــبــحــار 
)بـــريـــطـــانـــيـــا(، وورثــــتــــه مــمــلــكــة الـــبـــحـــار الـــجـــديـــدة، 

الولايات المتحدة.
 لــكــي لا يــبــقــى الــحــديــث نــظــريــاً بــحــتــاً، نستحضر 
 Ahmed S. هنا أرقاماً من دراسة مهمة أجراها
Rahman لــصــالــح الــجــامــعــة الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة 
قـــســـم الاقــــتــــصــــاد عــــــام 2009، )الـــــــدراســـــــة كــامــلــة 
الــمــادة بصيغتها الإلكترونية  ستكون مرفقة مــع 

على موقع قاسيون(
تبحث الــدراســة وضــع خطوط الــتــجــارة العالمية 
البحرية والجوية والبرية، وتحولاتها بين ١٩٥٠ 
و٢٠٠٤. وضمن الدراسة نقرأ الإحصائية التالية:

»شكلت التجارة البرية عبر الــحــدود بين الــدول 
الـــمـــتـــجـــاورة أقــــل مـــن ٢٣% مـــن إجـــمـــالـــي الــتــجــارة 
العالمية، وهــذه النسبة بقيت ثابتة تقريباً خلال 
الــعــقــود الــخــمــســة الـــمـــدروســـة، ولــكــن هـــذه النسبة 
ــــن قـــــــارة إلـــى  الإجــــمــــالــــيــــة تـــخـــتـــلـــف بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـ

أخرى:
إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا بين ١ و٥ بالمئة 

فقط.
أمريكا اللاتينية بين ١٠ و٢٠ بالمئة.

أوروبا وأمريكا الشمالية ٢٥ إلى ٣٥ بالمئة«.
ــاً مـــمـــا أوردنـــــــــاه  ــبــ ــانــ ــائــــيــــة جــ تــــوضــــح هــــــذه الإحــــصــ
إفريقيا والشرق  البيني بين دول  التبادل  قبلها؛ 

الأوسط وآسيا، شبه معدوم.
بالمقابل، توضح دراسة أخرى، )سنضع رابطها 
أيـــضـــاً ضــمــن الــــمــــادة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة(، أنّ أكـــثـــر من 
50% من تجارة أوروبا مع العالم هي تجارة عبر 

البحار.

ممالك البحار
العالمية، كفيل وحــده  تــأمُــاً قصيراً للخريطة  إنّ 
أن يـــكـــشـــف الــــســــر، أوروبـــــــــا بــالــمــعــنــى الـــجـــغـــرافـــي 
ليست أكثر من قــزم، والــولايــات المتحدة بعيدة 
وراء المحيطات؛ إذا كانت ثروات العالم والنسبة 
الأكــبــر مــن ســكــانــه، مــتــركــزيــن فــي آســيــا وإفــريــقــيــا، 
فــمــا الــســبــيــل للسيطرة عليها ومــنــع شــعــوبــهــا من 

الاستفادة من خيرات بلادها؟
الــقــارتــيــن، وهــذا  منع أي تكامل بين دول هاتين 
يتطلب عــــداءً مطلقاً بــيــن كــل جــاريــن، قريبين أو 
بعيدين )يكفي مثلًا أن تكون العلاقات جيدة بين 
الصين وروســيــا، حتى يتم نفي أوروبـــا وأمريكا 

ووضعهما ضمن أحجامهما الطبيعية(.
ــارة الــــبــــريــــة الــــتــــي تــســتــحــيــل  ــ ــــجـ ــتـ ــ ضـــــــرب طـــــــرق الـ
السيطرة عليها، إن كانت هــي الــطــرق الأساسية 
لــلــتــجــارة الــعــالــمــيــة، والاســـتـــعـــاضـــة عــنــهــا بــالــطــرق 
البحرية، التي يمكن أن يسمح شــيء مــن التقدم 

التكنولوجي بالسيطرة عليها )أو كان يسمح(.
بهذا المعنى، فإنّ عالَم الخمسمئة عام التي مضت، 
الــعــالــم الــمــحــكــوم غـــربـــيـــاً، كــــان يــرتــكــز إلــــى الــطــرق 
الـــبـــحـــريـــة كـــأحـــد الـــمـــكـــونـــات الـــجـــوهـــريـــة لــســطــوتــه 

وسيطرته العالمية.

التطور الموضوعي
ــثـــة، تــبــيــن أنّ تــكــلــفــة الــنــقــل  ــــات الـــحـــديـ ــــدراســ إنّ الــ
ــــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــــطـ ــتـ ــ الــــــجــــــوي والــــــــبــــــــري، مــــــع الـ
السريع، حققت انخفاضاً هائلًا خلال نصف القرن 
الماضي، وبــات الاستغناء التدريجي عن الطرق 
البحرية اتجاهاً مسيطراً ولا رادّ له، وهذا وحده 

كافٍ لتدمير السيطرة الغربية...
ضمن هــذا كــلــه، يمكننا أن نقترب قليلًا، وبشكل 
أولي يحتاج إلى مزيد من التعميق، من فهم حجم 
الألــم الــذي يشكله أي تهديد للطرق البحرية في 
هــذه الفترة العصيبة من التاريخ الغربي، والتي 
من شأنها أن تزيد من سرعة الاتجاه الموضوعي 
نــحــو ســيــطــرة طــــرق جـــديـــدة لــلــتــجــارة الــعــالــمــيــة، 

وسيطرة قوى جديدة، ومنطق جديد...

إنّ تأمُلًا قصيراً 
للخريطة العالمية  

كفيل وحده أن 
يكشف السر  أوروبا 
بالمعنى الجغرافي 

ليست أكثر من 
قزم  والولايات 

المتحدة بعيدة وراء 
المحيطات
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

فــضــيــحــة الـــخـــبـــز الــــســــيء فــــي مــحــافــظــة حـــمـــاة، 
ــــذه الــفــضــيــحــة حـــتـــى الآن، ربــمــا  ومـــجـــريـــات هـ
تعتبر مثالًا صغيراً عما سبق، فعلى الرغم من 
السقيلبية كمحاولة  مدير مخبز  تكليف  إنــهــاء 
مــن أجــل طــي هــذا الملف وإغــاقــه، إلا أن كرة 
الثلج ما زالت تتدحرج، عسى تتحقق الأمنيات 
بــالــوصــول إلـــى كـــل شــبــكــة الــمــتــواطــئــيــن فــســاداً 
بــهــذا الــمــلــف وســــواه عــلــى حــســاب الــمــواطــنــيــن 

والاقتصاد الوطني.

المكتوب وعنوانه!
بحسب بعض المواطنين فإن »المكتوب مبين 
مــن عــنــوانــه«، فملف الخبز الــســيء فــي منطقة 
الـــغـــاب لـــن يــثــمــر إيـــجـــابـــاً بــحــيــث لا تُـــعـــاد الــكــرة 
فــيــه مـــجـــدداً، وذلــــك عــلــى إثـــر ســمــاعــهــم مـــا نُــقــل 
عن لسان مدير المخبز المنهي تكليفه، والذي 
ــــدى الــصــحــف الــمــحــلــيــة بــــأن قـــرار  بـــيّـــن عــبــر إحـ
إنهاء تكليفه كــان »ظالماً بحقه« لأنــه »الحلقة 
ــبـــز«، مـــؤكـــداً  الأضـــعـــف بــمــا يــخــص رداءة الـــخـ
»ورود كميات من الطحين غير صالحة لإنتاج 
الرغيف وكمية خميرة سيئة« أيضاً، وبأنه قام 
قائلًا:  المعنيين لكن »لــم يستجيبوا«،  بــإعــام 
ــيـــة مــــن دون وجـــه  ــلـــونـــي الـــمـــســـؤولـ ــمَّـ ــقــــد حـ »لــ

حق«.
فالمواطنون لا يعنيهم أمر إنهاء تكليف مدير 
المخبز باعتباره »الحلقة الأضعف«، مع عدم 
ــا يــعــنــيــهــم أمــر  نــفــي مــســؤولــيــتــه طـــبـــعـــاً، بـــقـــدر مـ
المحاسبة الجدية لكل المتسببين ببيعهم خبزاً 
لا يـــصـــلـــح أن يــــكــــون عـــلـــفـــاً، بـــحـــســـب وصـــفـــهـــم، 
على اتساع خارطة المسؤولية عن ذلــك على 

مستوى الحلقات الأكبر والأقوى.
فهل أُغلقت فضيحة الرغيف في محافظة حماة، 
عبر لفلفة الأمـــر مــن خــال إنــهــاء تكليف مدير 
مخبز السقليبية، وكفى الله المؤمنين القتال؟

وهــــــل مـــــوضـــــوع رداءة الــــرغــــيــــف ســـبـــبـــه فــنــي 
ــابـــاً  ــبـ مـــحـــصـــور بـــالـــمـــخـــابـــز فــــقــــط، أم أن لــــه أسـ

أخرى؟
ــان الأمــــــر ســيــمــر مــــــرور الــــكــــرام لــــو لــم  ــ ــــل كـ وهـ
يــشــتــكِ الــمــواطــنــون مـــن رداءة الــرغــيــف، رغــم 
كل ما يفترض وجــوده من حلقات مسؤولية 

ومتابعة وتدقيق واختبار و..؟.

بوابات الولوج العميق
بــحــســب وســائــل الإعــــام فـــإن الــمــلــف أعــــاه ما 
زال قيد التحقيق لدى الهيئة المركزية للرقابة 
والتفتيش، وبــالــتــالــي: ربــمــا مــن المبكر الحكم 

عمّا ستؤول إليه نتائج هذه التحقيقات.
فــي الــمــقــابــل، فــإن الــمــجــريــات حتى الآن تشير 
إلـــى أن مــلــف التحقيقات هـــذا وصـــل للخوض 
بـــعـــمـــل الـــمـــطـــاحـــن الـــمـــعـــنـــيـــة مــــن بــــوابــــة الـــدقـــيـــق 

الــــمــــتــــجــــبــــل الـــــــمـــــــوزع عــــلــــى الـــــمـــــخـــــابـــــز، مــــــــــروراً 
بالكميات المخزنة والــمــدورة، وصــولًا لنسبة 
الــرطــوبــة المعتمدة وعــامــل رفــع هــذه النسبة، 

وليس انتهاءً بالتخزين وشروطه الفنية.  
بــــتــــاريــــخ  تـــــشـــــريـــــن  ــة  ــفــ ــيــ فـــــقـــــد ورد عـــــبـــــر صــــحــ
2019/7/7 ما يلي: »حسب خبرة الفنيين بعمل 
ــــإن رفـــــع نــســبــة الـــرطـــوبـــة بــمــعــدل  الـــمـــطـــاحـــن, فـ
1% بــالــدقــيــق لحظة خــروجــه مــن المطحنة عن 
المعدل المسموح فيه البالغ 14% يحقق أرباحاً 
تــصــل إلــــى 37 مــلــيــون لـــيـــرة شـــهـــريـــاً لمطحنة 
النواعير, فيما لو أخذنا هذه المطحنة كمثال، 
وذلك وفق الكميات العقدية لمؤسسة الحبوب 
مع المطحنة, لكن المعضلة الكبيرة تكمن في 
كشف فيما إذا كان الأمر تم على هذا المنوال, 
وهـــذا يــحــتــاج نــفــي بــاقــي الاحــتــمــالات الــتــي قد 
ــيـــق,  ــيـــات مــــن الـــدقـ ــمـ ــكـ تــتــســبــب بــتــجــبــل هــــــذه الـ
والــتــي تــشــمــل ســـوء الــتــخــزيــن أو تــجــاوز مــدة 

التخزين الفترة المسموح بها«.
مــا ورد أعــاه كمثال عــن رفــع نسبة الرطوبة 
بمقدار 1%، وما يقابلها من ملايين من الأرباح، 
تتعلق بــالــتــخــزيــن وشـــروطـــه فــقــط، ومـــا يمكن 
أن يــنــتــج عـــن ذلــــك مـــن تــجــبــل وســـــوء بــنــوعــيــة 
ــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن هــنــاك  الــطــحــيــن، مـــع الأخـ
نــســب رطـــوبـــة تــرتــبــط بــعــمــل الــمــطــحــنــة خــال 
ــــاح أيــضــاً،  مــرحــلــة الــطــحــن ومـــا يــقــابــلــهــا مـــن أربـ
ولــكــم أن تــتــخــيــلــوا الــنــســب والأربــــــاح المحققة 
ــــادة  بـــكـــل مــطــحــنــة، عـــامـــة أو خــــاصــــة، بـــحـــال زيـ
هذه النسب، وما ينجم عنها من تردي بنوعية 

الطحين ومواصفاته!.
فــهــل الــكــشــف أعـــــاه ســيــؤخــذ بـــه رســـمـــيـــاً عبر 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــيـــات، بـــحـــيـــث يــــكــــون مــــدخــــاً لـــلـــولـــوج 
العميق إلى إحدى بوابات الفساد الكبيرة في 
سلسلة إنتاج وتصنيع الخبز، من أجل المزيد 

من الرقابة والمحاسبة عليها؟.
وهل هذا الكشف سيفتح البوابات لكشوفات 
تــحــقــيــقــيــة أخــــــرى، ربـــمـــا أعـــمـــق وأهـــــم فـــي هــذه 

السلسلة؟.

سلسلة تكسب وفساد طويلة
لعل الحديث عن التلاعب بنسبة الرطوبة في 
الــدقــيــق مـــن قــبــل الــمــطــاحــن، يــذكــرنــا بــالــتــاعــب 
ــقــــمــــح عــنــد  ــة الــــخــــاصــــة فـــــي الــ ــ ــــوبـ ــــرطـ بـــنـــســـبـــة الـ
التسليم للمطاحن من قبل الحبوب والمرتبط 
بالتخزين وشروطه أيضاً، والتلاعب برطوبة 

الفساد في رغيف الخبز.. 

وحكاية الكعكة والصندوق والمفتاح
يشتكي المواطن من »سوء رغيف 

الخبز«، وتشتكي المخابز من »رداءة 
الدقيق والخميرة«، وتشتكي المطاحن 

من »نوعية القمح والخلطة الطحنية«، 
وتشتكي الحبوب من »القمح المُستلم 
ومواصفاته«، ويشتكي الفلاحون من 
»نوعية البذار ومستلزمات الإنتاج«، 

وتشتكي الحكومة من »الدعم الذي لا يصل 
لمستحقيه«.. وهكذا في سلسلة مفرغة 
طويلة من الشكاوى المتتالية، المحقة 
وغير المحقة، مع تجيير المسؤوليات، 

التي تضيع معها المحاسبة والحقوق 
بالنتيجة، وذلك في ملف واحد كبير 
معني بصناعة وإنتاج رغيف الخبز. 

رغـــــيـــــف الــــخــــبــــز نــــفــــســــه عــــنــــد بــــيــــعــــه لـــلـــمـــواطـــن 
والــمــرتــبــط بــخــط الــتــبــريــد، فــكــل تــاعــب بــهــذه 
الــنــســب يــحــقــق الــمــايــيــن مـــن الأربـــــــاح شــهــريــاً 
فــي جــيــوب بعض الفاسدين بحلقات الإنــتــاج 
والــتــصــنــيــع، وهـــــذه الــحــلــقــات ربـــمـــا لا تقتصر 
على فرع حبوب دون سواه، أو عن مطحنة 
دون غيرها، أو محصورة في مخبز وحيد لا 
غير، بالإضافة طبعاً إلى أن حلقات الاستفادة 
ــنــــوان عــــريــــض أوســـــع  ــعــ مـــــن رغــــيــــف الـــخـــبـــز كــ
بــكــثــيــر مـــن قــضــيــة الـــتـــاعـــب بــنــســب الـــرطـــوبـــة، 
رغـــم ضخامتها، فــهــي تــبــدأ مــن صــفــقــات القمح 
المستلمة من  الــقــمــح  وكــمــيــات  عليها  المتعاقد 
ــــروراً بــمــا يــتــم تسليمه للمطاحن  الــفــاحــيــن، مـ
العامة والخاصة من قمح ومــا ينتج عنها من 
كميات دقيق، بالمقارنة مع نسب الاستخراج 
ــــولًا لــكــمــيــات الــدقــيــق المسلمة  الــمــعــتــمــدة، وصـ
للمخابز العامة والخاصة، وليس انتهاءً بمبالغ 
ــــم الـــمـــفـــتـــرض عـــلـــى الـــســـعـــر بــــطــــول هـــذه  ــــدعـ الـ
الــســلــســة، مــع عـــدم إغــفــال مــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
ــة الأخــــــــــرى )طــــــاقــــــة- مــــحــــروقــــات-  ــمــــدعــــومــ الــ
خميرة..( والتي تعتبر بوابة تكسب وفساد، 
بــالإضــافــة إلـــى نــســب الــســمــاح بــالــتــلــف والــفــاقــد 
والـــهـــدر وغــيــرهــا مـــن الــمــســمــيــات الـــتـــي تعتبر 

بوابات تلاعب هي الأخرى.
فصناعة الخبز تمر عبر سلسلة طويلة إنتاجاً 
ــاً، لـــكـــن الـــعـــيـــوب فــــي هـــذه  ــقـ وتــصــنــيــعــاً وتـــســـويـ
الصناعة لا تظهر وتسلط عليها الأضواء غالباً 
إلا من خــال رغيف الخبز كمنتج نهائي معد 
للاستهلاك، ولا يتم التوقف عندها إلا في حال 
اشتكى المواطنون ووجدت شكواهم طريقها 
إلـــى الــمــعــالــجــة، هـــذا إنْ جـــرت عــلــى أكــمــل وجــه 
وعلى طول سلسلة عملية الإنتاج والتصنيع، 
ــــرى كـــمـــا يــجــري  ــ ولــــيــــس عـــلـــى حـــلـــقـــة دون أخـ
عــادة، وعِبر أسلوب الترقيع المتعارف عليه، 
الخبز بجانب  لبائعي  الملاحقة  ولعل حملات 
الــمــخــابــز ومــحــيــطــهــا بــيــن الــحــيــن والآخـــــر، رغــم 
أهميتها، تعتبر دليلًا عن آليات العمل الترقيعية 
الجارية، والتي لم ولن تحقق غاياتها بالنتيجة 
كونها تــركــز وبشكل هامشي وارتــجــالــي على 
الــحــلــقــة الأخــــيــــرة فــقــط مـــن الــســلــســلــة الــطــويــلــة 

العاملة فساداً بعمق هذا الملف.

الحلقة المفرغة
ــــداً من  مــلــف صــنــاعــة رغــيــف الــخــبــز يعتبر واحـ

الملفات الكبيرة التي استقطبت على هامشها 
كبيرة ومتشابكة في  وبعمقها شبكات فساد 
البلد، وذلك نظراً لأهميته كونه القوت اليومي 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، ولـــلـــمـــبـــالـــغ الـــكـــبـــيـــرة الـــمـــرصـــودة 
مــن أجــلــه، ومـــا يخصص مــن دعـــم مــالــي كبير 

باسمه.
وقــــد جــــرى تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى هــــذا الــمــلــف 
بــشــكــل كــبــيــر ومـــتـــواصـــل طــيــلــة عـــقـــود وحــتــى 
الآن، والشواهد على ذلك كثيرة، اعتباراً مما 
يــتــم ضبطه رســمــيــاً مــن دقــيــق تمويني مهرب 
بكميات كبيرة سنوياً، أو مــا يشوب صفقات 
القمح مــن مــابــســات تصل إلــى بعض وسائل 
الإعلام وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، 
ولــيــس انــتــهــاءً بالتلاعب بــالــوزن والــمــواصــفــة، 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك مــا زالـــت الــحــال عــلــى ما 
هــي عليه على مستوى مــا يشوبه مــن فساد، 
ــاً الــــحــــديــــث هـــنـــا عـــــن مــــئــــات الـــمـــلـــيـــارات  ــعــ ــبــ وطــ
مــــن الـــلـــيـــرات الـــســـوريـــة ســـنـــويـــاً، عـــلـــى حــســاب 
المواطن والاقتصاد الوطني، في ظل استمرار 
الحديث الحكومي عن حجم الدعم المخصص 

سنوياً لهذا الرغيف.
وبـــهـــذا الـــســـيـــاق، ربـــمـــا يـــذكـــر كـــبـــار الـــســـن، على 
الأغلب، أغنية الطفولة التي تحكي عن الكعكة 
المفرغة  الصندوق، والحلقة  المقفل عليها في 
الـــتـــي تــمــنــع الــــوصــــول إلــيــهــا بــالــنــتــيــجــة، والــتــي 
ــقـــول فــــي مــتــنــهــا: »الـــكـــعـــكـــة بــقــلــب الـــصـــنـــدوق،  تـ
والصندوق بدو مفتاح، والمفتاح عند الحداد، 
والــــحــــداد بــــدو بــيــضــة، والــبــيــضــة عــنــد الــجــاجــة، 
والـــجـــاجـــة بــدهــا قــمــحــة، والــقــمــحــة بــالــطــاحــونــة، 

والطاحونة مسكرة فيها مي معكرة..«.
فــحــكــايــة الـــفـــســـاد فــــي بــــادنــــا تــشــبــه إلـــــى حــد 
كبير هــذه الحكاية المغناة، مع الــفــارق على 
أرض الــواقــع: أن الكعكة سبق أن استحوذ 
أن استفرد  الكبير كاملة، بعد  الفساد  عليها 
ــلـــى الــــصــــنــــدوق، وأقــــفــــل عــلــى  ــــده عـ بــــوضــــع يــ
الـــحـــداد، وخــــرّب الــطــاحــون، وابــتــلــع البيضة 
والجاجة والقمحة أيــضــاً، لكنه يدفع باتجاه 
تعزيز التوهان في الحلقات المفرغة، بحيث 
نعجز في الوصول لأية نتيجة، مستفيداً من 
المياه العكرة والآسنة التي يعمل فيها ومن 

خلالها.
وبكل اختصار: ربما يمكننا القول بكل أريحية: 
إنّ أي إجراء لا يطال الفساد الكبير ما هو إلا 
نوع من العبث التضليلي والترقيعي ليس إلا.

صناعة الخبز تمر 
عبر سلسلة طويلة 

تصنيعاً وتسويقاً 
لكن العيوب فيها 

لا تظهر وتسلط 
عليها الأضواء إلا 
من خلال الرغيف 

كمنتج نهائي معد 
للاستهلاك
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نــبــدأ فيسبوكيات هـــذا الأســبــوع ببوست 
تــــهــــكــــمــــي مـــــــــتـــــــــداول حــــــــــول إطـــــــــــــاق الـــــنـــــار 
ــعــــشــــوائــــي الــــــــذي صــــاحــــب الإعــــــــــان عــن  الــ
نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي، 

يقول البوست:
• »جارنا ساعتين وهو يقوص.. قلتلوا 
ــــال لا ابـــنـــي نــجــح  ــــدا اســـتـــشـــهـــد.. قـ خـــيـــر حـ
جــــاب 140 مـــن 310.. قــلــتــلــوا ولــهــلــق مو 

عارف تصيبوووو؟؟«.
ــابـــعـــة  ــتـ ــانــــة الـ ــيــ ــــام ورشـــــــــــات الــــصــ ــيـ ــ حـــــــول قـ
لـــمـــديـــريـــة الـــنـــظـــافـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق، 
بتوزيع عدد من حاويات القمامة الخاصة 
بمنطقة المزة 86، علق البعض بما يلي:

• »قــســمــاً بــالله فرحتونا أكــتــر مــن زيــادة 
الرواتب!«.

ــــواب ال2020 وعــــم نــســمــع هيك  بـ • »ع 
حـــاج  تـــركـــتـــو ل2030..  لـــــك شـــــو  خـــــبـــــر.. 

تسبقو الزمن!«.
ــادر  ــ ــــصـ ــــول عـــــــن مـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــــخـ وحـــــــــــول الـ
رســمــيــة: لا تــوجــد أيـــة حــالــة وفــــاة أو أي 
ــــة وقــــعــــت جــــــــراء إطــــــــاق الــــرصــــاص  ــابـ ــ إصـ
ــــوم  ــيـ ــ ــر الـ ــ ــهـ ــ ــــل ظـ ــــصـ الـــــعـــــشـــــوائـــــي الـــــــــــذي حـ
عــقــب صـــــدور نــتــائــج امــتــحــانــات الــشــهــادة 
الأساسية، علق بعض المواطنين بالتالي:
• »يعني صــار في إطــاق عشوائي وعّم 
تطمنونا إنو ما صار إصابات..  ياريت لو 
مسكتو يــلــي قـــوصـــوا.. أو أخـــدتـــوا بحقن 

شي إجراء..«.
إصــــــــدار  نــــعــــيــــد  لازم  والله  »خـــــــســـــــارة   •

النتائج!!«.
حـــــــول الــــخــــبــــر الــــــــذي يـــــقـــــول: »بـــــنـــــاء عــلــى 
تــوجــيــهــات قـــيـــادة شـــرطـــة مــحــافــظــة ريــف 
ــاهـــرة الـــــدراجـــــات الــنــاريــة  دمـــشـــق لــقــمــع ظـ
الــــمــــهــــربــــة.. تـــمـــكـــن مــــركــــز شــــرطــــة جـــديـــدة 
ــــادرة عـــــدد مــنــهــا ضــمــن  عــــرطــــوز مــــن مـــــصـ
حــمــلــة مــســتــمــرة لــمــكــافــحــة هــــذه الــظــاهــرة 
حــتــى الانــتــهــاء مــنــهــا فـــي جـــديـــدة عــرطــوز 
والفضل، علق بعض المواطنين بما يلي:

الــــمــــهــــربــــة  الـــــــــــدراجـــــــــــة  ــــن  ــيــ ــ بــ فـــــــــــرق  • »لا 
ــــان ســـائـــقـــهـــا قـــلـــيـــل أدب  والـــنـــظـــامـــيـــة إذا كــ

وتربيه«.
•»ليش ما يروحو ع التاجر يلي عم يبيع 

ولا شاطرين بس يشلحو المعتر؟!«.
خـــبـــر مــــن صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة حـــــول شــركــة 
تــامــيــكــو يــــقــــول: »الـــمـــعـــنـــيـــون فــــي الــشــركــة 
ــداد نــــظــــام حـــــوافـــــز جـــديـــد  ــ ــإعــ ــ مـــطـــالـــبـــون بــ
يــــســــاهــــم بـــتـــحـــقـــيـــق الـــــرضـــــا الــــوظــــيــــفــــي فــي 
الإنتاجية  الــكــفــاءة  الــعــمــل، والتحفيز على 
، ليتم اعــتــمــاده مــن قــبــل مجلس الــــوزراء 

لاحقاً«، وقد علق المواطنون بما يلي:
• »ما بدها شي.. نفس القديم بس ضرب 

.»10
ــــان طــــبــــيــــعــــة عـــــمـــــل فـــنـــيـــيـــن  ــ ــــشـ ــ • »شــــــــــو مـ

الأشعة«.
نــــخــــتــــم بــــبــــوســــت مــــــن إحــــــــــدى الـــصـــفـــحـــات 
الخاصة، حول خبر توصية لجنة المتابعة 
فـــي مــجــلــس مــحــافــظــة دمــشــق بــرفــع رســم 
النظافة في فــاتــورة الكهرباء التي تصدر 
كــل شــهــريــن، ليصبح 500 لــيــرة بـــدلًا من 

70 ليرة، والذي يقول:
• يـــعـــنـــي جـــيـــبـــتـــنـــا الــــمــــبــــخــــوشــــة ح تـــزيـــد 
بــخــوشــة بــالــقــانــون.. لــك تــاركــيــن الــمــطــارح 
الــضــريــبــيــة الــكــبــيــرة تــبــع الــحــيــتــان الــكــبــار 
ولاحــــقــــيــــن ع جـــيـــوبـــنـــا.. لــــك مـــعـــقـــول هـــاد 
ــة.. يـــعـــنـــي كــنــا  ــاعــ ــمــ ــاجــ ــــع الـــكـــبـــيـــيـــيـــيـــر يــ ــــرفـ الـ
ندفع بالسنة ٤٢٠ ليرة صرنا بدنا ندفع 
٣٠٠٠ لــيــرة.. لك ويــاريــت في نظافة متل 
الـــخـــلـــق والــــنــــاس أصــــــــاً.. والـــمـــصـــيـــبـــة أنـــو 
بقية المحافظات بكرا بتعمل هيك كمان! 
الــــســــؤال: طــيــب ويــــن عـــم تــــروح إيـــــرادات 

المحافظة ومخصصاتها المالية؟
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

ǧǧستالين سليمان

يـــنـــتـــقـــل أهـــــالـــــي الــــدربــــاســــيــــة مـــــن وإلـــــى 
مدينتهم عــن طــريــق ســرافــيــس تربط 
الدرباسية بباقي مدن المحافظة، مثل: 
)الحسكة- القامشلي- عامودا- رأس 
العين(، وتتراوح تعرفة الركوب لهذه 
الــســرافــيــس مــا بــيــن 200- 400 ليرة 

بحسب الخط.

22 ألف ليرة أجور نقل شهرية
الــجــامــعــات على  يعتمد غالبية طـــاب 
ــيــــس الــــتــــي تـــنـــقـــلـــهـــم مــن  هـــــــذه الــــســــرافــ
الحسكة حيث مجمع  إلــى  الدرباسية 
الكليات والمعاهد )ليتفادوا التكاليف 
الـــــمـــــرتـــــفـــــعـــــة لاســــــتــــــئــــــجــــــار الـــــــمـــــــنـــــــازل( 
المدينتين  المسافة بين  أنّ  خصوصاً 
تعتبر متوسطة نسبياً، فقد تستغرق 
ــة مــــــن الــــــزمــــــن فـــقـــط،  ــ ـــاعـ ــــســ حــــــوالــــــي الـ
حــيــث يــقــضــي هــــؤلاء جــــزءاً مــن فترة 
دراستهم على الطرقات بشكل يومي، 
ويدفعون أجرة هذه الرحلة 800 ليرة 
ذهاباً وإياباً، أي: إن الأهالي يدفعون 
شهرياً 17600 ليرة أجــرة سرافيس 
فــقــط، مـــع الــعــلــم بــــأن تــعــرفــة الــركــوب 
هـــذه هـــي فــقــط مـــن كــــراج الــدربــاســيــة 
ــــى كــــــراج الــحــســكــة وبـــالـــعـــكـــس، عـــدا  إلـ
عن أجرة النقل الداخلي في الحسكة 
لــكــي يــصــلــوا مـــن كـــــراج الــحــســكــة إلــى 
جامعتهم وبالعكس، والتي تبلغ 100 
لــيــرة ذهــابــاً وإيــابــاً )هـــذا إذا افترضنا 

أنّ الــطــالــب يــنــتــظــر يــومــيــاً ســرافــيــس 
النقل الداخلي فــي الحسكة، دون أن 
يــضــطــر إلـــى أن يــســتــقــل وســـائـــط نقل 
ــــة الــــنــــاريــــة، الــــذي  ــــدراجـ ــــرى مـــثـــل الـ أخــ
تــبــلــغ أجـــرتـــه 300 لـــيـــرة أو الــتــكــســي 
ــيـــرة(، أي: أن  الــــذي يــتــقــاضــى 500 لـ
المبلغ المدفوع على أجــرة الطرقات 
فقط يصل إلى 22 ألف ليرة شهرياً، 
وهـــذا الــمــبــلــغ الــشــهــري لا شــك يعتبر 
كبيراً على ذوي الطلاب، خاصة في 
ــــادي الــمــعــيــشــي  ــــصـ ــتـ ــ ــــع الاقـ ــــواقــ ــــل الــ ظـ
ــــن تـــكـــالـــيـــف  ــاً عـــــــدا عــ ــعــ ــبــ ــــردي، طــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ

الدراسة الأخرى.
ــفــــون فــــــحِّــــــدثْ ولا حـــــرج،  ـــوظــ ــمـ أمـــــــا الــ
الدرباسة يحصلون  أبناء  فالكثير من 
ـــي مــــــــدن أخـــــــــرى مــن  ـــــف فـــ ـــائـ ــلــــى وظـــ عــ
المحافظة بأجر يــتــراوح بين 60-40 
ألــف ليرة في دوائــر الدولة أو دوائــر 
ــا خــصــمــنــا  مــ فــــــإذا  الــــذاتــــيــــة«،  »الإدارة 
المبلغ المذكور أي الـــ22 ألف من هذا 
الأجـــــــر بـــــــدلًا عــــن أجـــــــرة الــــمــــواصــــات، 
فــــمــــاذا يــتــبــقــى مـــنـــه لــبــقــيــة مــســتــلــزمــات 
وضــــــــرورات الـــحـــيـــاة الأخـــــــرى، وكــيــف 
لهذا »الموظف المنتوف« أن يستكمل 

حياته!؟.
مــعــظــم الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــذيــــن الـــتـــقـــت بــهــم 
قــــاســــيــــون صــــبــــوا جـــــــام غـــضـــبـــهـــم عــلــى 
يتقاضون  أنهم  وخصوصاً  السائقين، 
400 ليرة بدلًا من 350 ليرة »لأنو ما 
فــي خمسينات نــرجــعــلــكــون« وهـــؤلاء 

محقون في ذلك!. 

وللسائقين هموم أخرى
عـــلـــى الـــــطـــــرف الـــمـــقـــابـــل ولــــكــــي نـــكـــون 
مــــنــــصــــفــــيــــن، لا بـــــــــدَّ مـــــــن نـــــقـــــل مــــعــــانــــاة 

السائقين أيضاً.
أحـــــد الـــســـائـــقـــيـــن يــعــمــل عـــلـــى ســرفــيــس 
ــاً يــــقــــول لـــقـــاســـيـــون:  ــ ــبـ ــ يـــتـــســـع لـــــ 11 راكـ
»إذا لعب معي الــحــظ ورحـــت باليوم 
سفرتين روحة رجعة، وبعد ما أخصم 
ــتــــات وأعـــطـــال  حــــق الــــمــــازوتــــات والــــزيــ
السيارة، بيطلع صافي ربحي حوالي 
7000 لــيــرة بــالــيــوم، بــس غــالــبــاً بطلع 
سفرة وحدة باليوم بهيك حالة بكون 
مربحي 1000 ليرة بس، لأن تكاليف 
السيارة اليومية ما بتتغير(، هذا إذا ما 
افترضنا بأن هذا السائق يعمل بشكل 
يــومــي، حيث إن عمل السرافيس كما 
هــــو مــــعــــروف يـــكـــون بـــــالـــــدور، ونـــظـــراً 
لكثرة عدد هذه السرافيس )حيث بلغ 
عـــددهـــا عــلــى خـــط دربـــاســـيـــة- حسكة 
حـــوالـــي 80 ســرفــيــســاً( فــبــهــذه الــحــالــة 
يــصــعــب عــلــى ســائــق واحــــد أنْ يحصل 

على دورين باليوم.
يقول السائق نفسه: »فــي 80 سيارة 
على هالخط يعني صايرة شغلة يلي 
مالو شغلة من قلة فرص العمل.. الله 
وكيلك عم أشتغل يــوم واقعد أسبوع 

لبين ما يرد يوصلني الدور«.
وتعقيباً على ما يتكبده المواطن شهرياً 
بــــدلًا لأجــــور الــنــقــل، يــقــول ســائــق آخـــر، 
يعمل على خط درباسية- رأس العين، 
يـــضـــم 13 ســـــيـــــارة: »إذا جـــوز  والـــــــــذي 

الدواليب حقو 50 ألــف، هــاد أقــل عطل 
بالسيارة، شو بدها تعمل الـ 22 ألف!؟ 
وما شاء الله على هالطرقات يلي متل 
الحرير، بدك كل كم شهر طقم دواليب 
يعني 100 ألف ليرة« ويتابع قائلًا: »إذا 
بــدي أعتمد على هالسيارة كنا شحدنا 
من زمااان بالشوارع أنا وولادي، بس 
الحمدلله ولادي عم يشتغلوا بــرا وعم 
ــــع وقــــــت عــلــى  ــيّ ــــم ضــ يـــبـــعـــتـــولـــي، بـــــس عـ

هالسيارة وتاركها للزيارات«. 

عشوائية وارتجالية
بـــعـــد هــــــذا الـــــســـــرد يـــتـــبـــيـــن بــــــأن تــعــرفــة 
الركوب، وتنظيم دور عمل السرافيس 
وتوزيع خطوطها، والمعتمدة من قبل 
»الإدارة الذاتية«، ذات طابع عشوائي 
وارتـــجـــالـــي، ودون أيـــة دراســــة لــواقــع 
ــــن الاقـــــتـــــصـــــادي والـــمـــعـــيـــشـــي،  ــــواطـ ــمـ ــ الـ
الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل كــــاً مـــن الــمــواطــن 
لــلــقــرارات العشوائية  والــســائــق رهينة 

التي تتخذ على مزاج واضعيها.
فــالــســائــق، لا يستطيع أن يــعــيــش هو 
وأولاده عيشة كريمة من مصدر رزقه 
هــذا، رغــم كــل التعب والــخــطــورة التي 
ــــذه الـــمـــهـــنـــة، وأمــــــا الـــمـــواطـــن،  تــــرافــــق هـ
فتنفتح عليه طاقة أخــرى مــن طاقات 
واقــعــه الــمــتــأزم، فــا يستطيع إغــاقــهــا 
فـــي ظـــل مـــحـــدوديـــة دخـــلـــه وإمـــكـــانـــاتـــه، 
ــذا مـــا يــفــرض إيـــجـــاد حــلــول تــصــبّ  وهــ
في مصلحة الطرفين من قبل الجهات 

»المعنية والمسؤولة« افتراضاً.

مواصلات الدرباسية

يضطر أهالي مدينة الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة، ونظراً لصغر مدينتهم، إلى قصد مدن أخرى والتي تعد مدن رئيسة في المحافظة مثل: 
)الحسكة والقامشلي(، ذلك لأسباب عديدة منها »الجامعات والمشافي والوظائف...ألخ«.
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شؤون محلية

ǧǧدارين السكري

طــبــعــاً هــالــحــكــي مـــو مــحــصــور بــشــخــص واحـــد 
من العيلة... لا، لأن الحاجة فرضت حالها على 
أكــتــر مــن هــيــك عـــدد حــتــى تــقــدر هالعيلة تكفي 

الشهر وهي مغطية شوي من احتياجاتها..
ــــات الـــعـــمـــل لـــــلـــــدوام الــــواحــــد  ــاعـ ــ ــا إنــــــو سـ ــمــ وبــ
عــبــارة عــن 8 ســاعــات على الأقـــل! ففعلياً ما 
فينا نشتغل غير دوامين.. يعني بحدود 16 
ســاعــة شــغــل بــدخــل مـــا بــيــوصــل لــــ 100 ألــف 
لـــيـــرة بــالــشــهــر.. يــعــنــي كـــأنـــا صـــرنـــا آلات الله 

وكيلكم..
طبعاً ما ح نحكي عن هالـ 100 ألف شو ممكن 
تعمل! لأنو ببساطة يادوب نشم ريحتا عبين 
ــاد مــــا جــبــنــا  ـــ ــار الـــبـــيـــت بـــــــس!! وهــ ــ ــ مــــا نــــدفــــع آجـ
سيرة الأكل والشرب والعلاج و.. إلخ.. وطبعاً 
الرفاهية أكيد ما ح نمر من قداما، لأنو انخلقت 
لفئة تانية اللي مــا بتشمل إلا نسب قليلة من 
هل الشعب.. هاد إذا اعتبرت حالها منو أصلًا..
لهيك، أغلب المشحرين لحقوا موضة الـ »فري 

لانسر )الشغل الحر يا بعدي(«.
طبعاً أول الشي بيخطر ببالنا هو الـــ )الوقت 
الــمــفــتــوح Open time««(  الــلــي فــيــه منتهى 
الــحــريــة بــالــوقــت وســاعــات الــشــغــل، ومــا ننسى 
إنــو مافيو الــتــزام بمكان معين )وهـــاد الأهــم( 
يعني: فيك تشتغل فيه أثناء دوامــك الأول أو 
العيون والمراقبة، وبالبيت  التاني، بعيداً عن 
طـــــبـــــعـــــاً، وإنــــــــــو أنــــــــت مـــــديـــــر نــــفــــســــك وبـــتـــتـــحـــكـــم 
بــقــراراتــك شــو الــلــي بــدك تشتغل فيه وبتحدد 

كيف بتطور شغلك.. ع هوا الدعايات عن هيك 
أشغال..

ما مننكر أنــو هــاد الشغل في مجالات واسعة 
ــــن الـــــــنـــــــاس مــــتــــل:  ــيـ ــ ــة بـ ــ ــعـ ــ ــائـ ــ والـــــــلـــــــي صـــــــــــارت شـ
الــصــور  الــمــواقــع- تصميم  الــبــرمــجــة- تصميم 
والفيديوهات- كاتب أو مترجم- والتسويق 

الإلكتروني..
هــأ يمكن التسويق الإلــكــتــرونــي الــداخــلــي هو 
الأكــثــر انتشار بين الــنــاس خــاصــةً عنا، بسبب 
الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة ع الــبــلــد.. يعني مــا فينا 
نشتغل ببعض المواقع اللي بتدفع منيح لأنو 
بــبــســاطــة عــايــشــيــن جــــوات الــبــلــد والــــرواتــــب ما 
ح توصلنا!! يعني حتى هالبحصة مــا سندت 

هالجرة!! هاد واحد من الأسباب..
ــــو: الــــرســــوم الــلــي  والـــســـبـــب الـــتـــانـــي والأهـــــــم هـ
ــلـــمـــواقـــع لـــحـــتـــى نـــقـــبـــض، مــتــل:  لازم نـــدفـــعـــهـــا لـ
شــراء العضوية اللي بتتراوح بين 300-180 
دولار بــالــســنــة، وشــــهــــادات الـــخـــبـــرة الــداخــلــيــة 
الــلــي صـــادرة عــن الــمــوقــع نفسو ســعــرا تقريباً 
50 دولار وشهادة الخبرة الخارجية بالمجال 
الــواحــد الــلــي حابين نشتغل فيه ســعــرا تقريباً 
85 دولار كمان.. وطبعاً الأسعار بتختلف من 

موقع لموقع..
يعني: صــار في نــوع جديد من البيروقراطية 
الــــــــــــمــــــــــــأجــــــــــــورة والاســـــــــتـــــــــغـــــــــالـــــــــيـــــــــة الــــــــــلــــــــــي هــــيــــة 
»البيروقراطية الإلكترونية« كمان.. طبعاً بلا 

تشابيه مع بيروقراطية الدوائر الحكومية..
وبما إنو ربــات المنازل شاطرات »فهلويات« 
ومتأمن عندون إنترنت إن كان ع الموبايل أو 

الـ »ويب ماركتينغ« فرصة وجرصة

الكمبيوتر.. فحاولوا يستغلوا نعمة الإنترنت 
الــســيــئ الـــمـــوجـــود عـــنـــدون ويــشــتــعــلــوا بــمــجــال 

التسويق الإلكتروني..
ــتــــســــويــــق  ــالــ ــــن بــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــب الـ ــ ــلـ ــ ــ ــــان هـــــيـــــك أغـ ــ ــــشـ ــ مـ
الإلــكــتــرونــي هــنــن مــن فــئــة ربـــات الــبــيــوت متل 
ما حكينا.. طبعاً هالفئة العظيمة ما فينا نهمش 
دورهن الكبير بإعانة الزوج بمصروف البيت 
الـــلـــي مـــا بـــيـــرحـــم.. حــتــى ولــــو كــــان عـــبـــارة عن 
نسبة قليلة عم يعطيها صاحب الــرزق لهالمرا 
المحتاجة »اســتــغــال حــاجــة يعني« كــرمــال ما 
التعليم  بــتــرك  التفكير  لــولادهــا بمجرد  تسمح 

والشغل كأجير براتب مو حرزان..
ــلـــي مــــا فــيــهــون  كـــمـــان الـــطـــالـــبـــات الـــجـــامـــعـــيـــات الـ
يــســتــغــنــوا عـــن دوامـــهـــم بــكــلــيــاتــهــم »لأن الــــدوام 
إلـــزامـــي بــبــعــض الــكــلــيــات« صــــاروا عــم يــلــجــؤوا 
لهالنوعية من الشغل، ليحسنوا يغطوا شوي 
مابترحم..  كمان  اللي  مــن مصاريف جامعتهم 
وطبعاً هاد فيه »اضطهاد واستغلال مضاعف« 

لأن الشغل أكثر والأجور أقل..
طبعاً هالنوع مــن الشغل سلبياتو كتيرة لأن 
مـــا فــيــو مـــعـــاش ثـــابـــت، بــتــعــيــش الــــوحــــدة على 
ـــ 1200 حــســب  ــلـ لـ بـــيـــن 500  ــتــــراوح  ــتــ بــ نـــســـبـــة 
سعر القطعة الي عم تروجلا.. وحسب ضمير 

صاحب الرزق طبعاً.. المستتر غالباً..
وغــيــر هــيــك هــو كعمل مــالــو ثــابــت أصـــاً يعني 
بــبــســاطــة صـــاحـــب الــــــرزق مــمــكــن يــســتــغــنــي عن 
ــاتــــك بــــحــــال مـــــر عـــلـــيـــك يـــومـــيـــن بــــــــدون مــا  خــــدمــ

تجيبي زبون!! 
عــدا ع إنــو مــا فيها الــوحــدة تضمن حــالا بهيك 
نـــوع مــن الــشــغــل.. يــعــنــي مــمــكــن الـــوحـــدة تضل 
عــــم تــــســــوق وتـــــــــروّح وقـــــت كـــبـــيـــر ورا شــاشــة 
الموبايل أو الكمبيوتر هي وعم تجيب زباين 
وبالنهاية ممكن يتّاكل حقّا وما توصلا نسبتا 
بــأخــر الــشــهــر. يــعــنــي مــمــكــن تــتــعــب ع الــفــاضــي، 

كيفكم فيها؟ 

أما أكبر مساوئ هالعمل فهو موضوع الشحن 
ــــن مـــحـــافـــظـــة لـــمـــحـــافـــظـــة.. أو مــن  ــيـــم مـ ــلـ والـــتـــسـ
منطقة لمنطقة بنفس المحافظة.. بما إنو في 
بــالــكــادر مــســؤول عــن المسوقين ومــســوقــيــن.. 
وشـــبـــاب مــســؤولــيــن ع الــتــوصــيــل أو الــشــحــن 
)المأجور طبعاً(.. لأن ممكن الزبون ما يجي 
عــنــد الــتــســلــيــم أو الــشــحــن وبــهــالــحــالــة الــمــســوق 
بيخسر ضــعــف الــربــح الــلــي ممكن يــربــحــو من 
الــوحــدة بشحن القطعة واســتــرجــاعــا..  القطعة 
ــالـــخـــســـارة بـــتـــكـــون ع الـــمـــســـوق مــــو ع  لأنـــــو هـ
صـــاحـــب الـــــرزق أو الـــمـــســـؤول عـــن الــمــســوقــيــن 
اللي ما بيحملو هالخسارة... ويا تعتيرك ويا 

شحارك يا هالمسوقة..
طــبــعــاً مـــا فــيــنــا نــنــســى أنـــو هـــاد الــشــغــل فـــي ألــو 
مــــتــــاعــــبــــو، وخــــــاصــــــة لــــلــــبــــنــــات، لأن الـــتـــســـويـــق 
الإلــــكــــتــــرونــــي كــــمــــان فـــــي مـــفـــاصـــلـــة ومــــــبــــــازرة، 
غــيــر الــحــكــي الــلــي بــا طعمة وقــلــة الــــذوق اللي 
بــتــتــعــرضــلــهــا الــمــســوقــة، وأحـــيـــانـــاً بــتــوصــل لقلة 
ـــ »بـــلـــوك« لأن مــافــي  الأدب، والـــلـــي بــيــنــتــهــي بـ
وســـيـــلـــة تــضــمــن حــــق هــــــدول الــــعــــامــــات لا مــن 
الغلاظات ولا من قلة الأدب والتحرش.. رغم 
أنو الغالبية بتشتغل بأسماء مستعارة مشان 

تتفادى هيك متاعب أو تقلل منها..
هــالــمــســوقــات ذكــرونــي بجملة لطيفة »دو يو 
ســبــيــك أنــجــلــش؟؟ يـــس أي أم بــلــطــش!« لأن 
حـــالـــتـــهـــم حـــــالـــــة.. ويــــامــــن تــــراهــــم عــــم يــاطــشــو 
مــاطــشــة بــهــالــنــوع مــن الــشــغــل الــلــي مــو ممكن 
يتسمى إلا أنـــو هــامــشــي بــالــنــســبــة ألــهــم وبــاب 
ــغــــال وربــــــــح ع الـــمـــســـتـــريـــح ع حــســابــهــم  ــتــ اســ
وحــــســــاب الـــزبـــايـــن لـــصـــاحـــب الـــشـــغـــل.. بــــس ع 

قولة المتل من القلة مالو علة..
بالمحصلة، يا ريت هالطرق كلها ودت لروما.. 
مــــتــــل مــــــا بــــيــــقــــولــــوا »ســـــبـــــع صــــنــــايــــع والــــبــــخــــت 

ضايع«.. 
الله يفرج علينا وع هالعباد المشحرة كلها..

بما إنو الرواتب يا دوبا عم تضاين مع هل الشعب لسبعة الشهر بس!! وبما إنو عايشين 
بغلا مو طبيعي والدخل مو متناسب إطلاقاً مع هالغلا المعيشي! فأكيد هالراتب الواحد 

اللي عم نقبضوا ما بيسند.. ولهيك ببساطة مضطرين للعمل التاني والتالت كمان، 
يعني متل ما بيقولوا »بحصة بتسند جرة« على أساس!.

هالنوع من الشغل 
للمسوقات مو 

ممكن يتسمى إلا 
أنو هامشي بالنسبة 
ألهم وباب استغلال 
وربح ع المستريح ع 

حسابهم وحساب 
الزباين لصاحب 

الشغل
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

فقد ورد عبر صحيفة الفداء بتاريخ 2019/7/14 
ما يلي: »الكابوس الذي أرعب أهالي جورين 
ونــاعــور جورين بسبب مــرض الجلد الكتيلي 
ــــدري الأبـــــقـــــار، والــــــــذي كــبــدهــم  ــ الــــعــــقــــدي، أو جـ
خسائر بالملايين انتقل إلــى القرى المجاورة 
في الخندق والفريكة والــحــرة وتــل الفار وتل 
ــبــــر، وإصـــــابـــــات بـــالـــجـــمـــلـــة، ونـــفـــوق  الـــتـــتـــن والــــعــ

وخسائر بالملايين لمربي الأبقار«.

خسائر كبيرة وديون
كارثة  يعتبر  للمربين  بالنسبة  المرض  انتشار 
حــقــيــقــيــة، فــــأعــــداد رؤوس الأبــــقــــار الـــمـــحـــدودة 
التي يملكها هؤلاء تعتبر مصدر الرزق الوحيد 
بالنسبة لغالبيتهم، ومـــع نــفــوق جـــزء مــن هــذه 
الـــــــرؤوس نــتــيــجــة الـــمـــرض فــــإن خــســارتــهــم لن 
تـــعـــود مـــحـــصـــورة بــقــيــمــة هـــــذه الــــــــرؤوس عــلــى 
الـــرغـــم مـــن ســعــرهــا الــمــرتــفــع، حــيــث يــبــلــغ سعر 
ــــرة بــــــحــــــدود مــــلــــيــــون لــــــيــــــرة، بــــــل ســـتـــكـــون  ــقـ ــ ــبـ ــ الـ
انعكاساته على مستوى معيشتهم التي ستزداد 
تـــــدهـــــوراً نــتــيــجــة خـــســـارتـــهـــم لــــجــــزء مــــن مــصــدر 
رزقــهــم، خــاصــة وأن غالبية هـــؤلاء قــد تراكمت 
عليهم الديون خلال الفترة الماضية لقاء تأمين 
معالجة الأبقار المصابة، ومحاولة تحصين غير 
الــمــصــابــة مــنــهــا، فــأجــور الطبيب الــبــيــطــري تبلغ 
5000 لــيــرة عــن كــل زيـــارة، وقيمة القشة التي 
يتم زرق البقرة بها بحدود 2000 ليرة، وحول 
ذلك نقلت صحيفة الفداء عن لسان أحد الأطباء 
البيطريين ما يلي: »إن المديرية تبيعنا القشات 
مما نضطر لبيعها إلى المربين«، والحديث عن 

مديرية الثروة الحيوانية.

تقصير رسمي
المؤسف في الأمر، أن الجهات المعنية لم تقم 

بواجبها على هــذا المستوى كما يجب، حيث 
أوردت صحيفة الفداء بهذا الصدد على لسان 
أحد المربين ما يلي: »كــان يجب على الثروة 
الــحــيــوانــيــة أن تــلــقّــح الأبـــقـــار ضــد هـــذا الــمــرض 
من شهر نيسان، ولكن لم يلقحوا لهذا العام«.

وربما تجدر الإشارة بهذا الصدد لما ورد عِبر 
بــتــاريــخ 2019/6/29، »تـــجـــاوزت  وكـــالـــة ســانــا 
نــســبــة الــتــعــافــي والـــشـــفـــاء مـــن جــائــحــة مــرضــيــة 
تــســمّــى الـــتـــهـــاب الــجــلــد الـــعـــقـــدي الـــتـــي تــعــرضــت 
لــــهــــا أعــــــــــداد مـــــن رؤوس الأبــــــقــــــار فـــــي مــنــطــقــة 
الغاب في محافظة حماة مطلع الشهر الحالي 
ــــراءات والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة  80% نــتــيــجــة لـــــإجـ
والعلاجية المتخذة من قبل الجهات المعنية«.

وبحسب سانا: »أشار مدير الثروة الحيوانية 
في هيئة الغاب إلى أن الفرق الطبية البيطرية 
ــيـــة لــــــدى الـــهـــيـــئـــة وضــــعــــت كـــــل إمـــكـــانـــاتـــهـــا  ــنـ ــفـ والـ
وقــدراتــهــا لــتــطــويــق الـــمـــرض، وعــــاج رؤوس 
الأبقار المصابة به، وذلك بالتعاون مع الجهات 
الإدارية في المنطقة /البلديات/ والأهالي مبيناً 
ــلـــى تــكــثــيــف حــمــات  ــيـــز أيــــضــــاً عـ ــتـــركـ ــه تــــم الـ ــ أنــ
اللقاحات لقطعان  الــوقــائــي وإعــطــاء  التحصين 
ــتــــي عــــــادة مــــا تـــجـــري مـــرتـــيـــن فــي  الأبـــــقـــــار، والــ
الـــــعـــــام خـــــــال شــــهــــري أيــــــــار وتــــشــــريــــن الـــثـــانـــي 
بامتياز  ومعتمدة  مختبرة  ولــقــاحــات  بعقاقير 
يتم استجرارها من مديرية الصحة الحيوانية 
ــــاح الــــزراعــــي، مع  فـــي وزارة الـــزراعـــة والإصــ
الــتــركــيــز عــلــى الــجــانــب الــوقــائــي والــقــضــاء على 
نـــاقـــل الــــمــــرض الــمــتــمــثــل بــــالــــذبــــاب والـــبـــعـــوض 
والـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــــــوحـــــــدات الإداريــــــــــــــة لــتــنــفــيــذ 

حملات رش ومكافحة لها«.
في المقابل، وبعد شهرين من التصريح أعلاه 
قال مدير الثروة الحيوانية بحسب ما نقل عنه 
ــفـــداء: »قــمــنــا بتحصين الأبــقــار  ــبــر صــحــيــفــة الـ عِ
ــــراب  بـــجـــرعـــة داعــــمــــة فــــي مــنــطــقــة جــــوريــــن وخـ
الشيخ وخراب قيطازو وشطحة، وكذلك قرية 

كارثة مرض الجلد العقدي والاستهتار الرسمي
ما زالت نتائج وآثار وتداعيات انتشار مرض الجلد العقدي عند الأبقار في منطقة الغاب 

تفعل فعلها، حاصدة المزيد من أعداد الأبقار النافقة مع ما يعنيه ذلك من خسائر 
كبيرة محققة يتكبدها المرّبون.

ǧǧعادل ابراهيم

في المقابل يقول هؤلاء: إنهم لم يتقاضوا 
أية تعويضات عما أصاب بيوتهم وملكياتهم 
مـــن أضـــــــرار، ســـــواء كـــانـــت بــســبــب الــقــذائــف 
التي أتــت على بيوتهم ودمرتها جزئياً أو 
كــلــيــاً، أو بــســبــب مــا تــعــرضــت لــه ممتلكاتهم 
من عمليات سرقة وتعفيش نتيجة تخلخل 
الوضع الأمني في مناطقهم خلال سنوات 

الحرب والأزمة.

تكاليف مرتفعة ولا تعويضات
ارتـــــــفـــــــعـــــــت أســـــــــعـــــــــار مـــــــــــــــواد ومـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات 
ـــاء وعـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــتـــــرمـــــيـــــم والإصــــــــــــاح  ـــــنـــ الــــــبـ
ــمـــاضـــيـــة  بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر خــــــــال الـــــســـــنـــــوات الـ
)الــبــلــوك- الإســمــنــت- الــحــديــد- الخشب- 
الألـــمـــنـــيـــوم- الــــرمــــل- الـــبـــحـــص- الـــبـــاط- 
والصحية..(  الكهربائية  الأدوات  الــدهــان- 
ــــات والــعــامــلــيــن  ــــور الـــــورشـ كـــمـــا ارتـــفـــعـــت أجــ
بالمهن المتخصصة في هذه الأعمال، حيث 
أصــبــحــت تكلفة الــتــرمــيــم والإصـــــاح كبيرة 

جــــداً، ولا طــاقــة للكثيرين بــهــا، مــمــا اضطر 
غــالــبــيــة هــــؤلاء الــمــتــضــرريــن لــتــأجــيــل بعض 
الأعمال المكلفة، والاستعاضة عنها ببعض 
الــــرتــــوش الــتــرقــيــعــيــة مـــؤقـــتـــاً ريـــثـــمـــا تــتــأمــن 
مــع هـــؤلاء الــمــبــالــغ الــكــافــيــة لــلــبــدء بعمليات 

الترميم والإصلاح الضرورية.
ــــل الـــــوعـــــود الـــتـــي  ــــرت كـ ــبــــخّ ــــي الــــمــــقــــابــــل، تــ فـ
قُطعت لهؤلاء حول التعويضات المنشودة 
عـــن الأضـــــــرار بــالــبــنــاء والــمــمــتــلــكــات، عسى 
ــــزءاً مــــن الــتــكــلــفــة الــمــرتــفــعــة  ــ تــحــمــل عــنــهــم جـ
ــال، حـــيـــث لــــم تـــصـــرف لـــهـــم أيـــة  ــ ــمـ ــ لـــهـــذه الأعـ
تــعــويــضــات حــتــى تــاريــخــه، عــلــى الـــرغـــم من 
أنـــهـــم اســتــكــمــلــوا كـــافـــة الـــثـــبـــوتـــيـــات الـــازمـــة 
لـــــذلـــــك وتـــــقـــــدمـــــوا بــــهــــا لـــلـــمـــحـــافـــظـــة بــحــســب 
الأصول، علماً أنْ لا موعد منظور ومرتقب 
مـــن أجــــل صــــرف هــــذه الـــتـــعـــويـــضـــات، حيث 
أصــبــحــت خـــارج الأولـــويـــات بحسب بعض 
ــهـــا حــق  ــأنـ ــاً بـ ــمـ ــلـ ــتـــصـــريـــحـــات الــــرســــمــــيــــة، عـ الـ
مــشــروع لـــهـــؤلاء، كــمــا أنــهــا تعتبر بالنسبة 
ــا يــــبــــدو  ــ ــهـ ــ ــــدونـ ــبـ ــ ــــم مـــــــن الأولـــــــــــويـــــــــــات، فـ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ

الاستقرار صعباً.

إعفاء مسقوف المدة
ـــــادوا مـــؤخـــراً  ــــؤلاء الــــذيــــن عــ الـــبـــعـــض مــــن هــ
ــلــــدات  لــــبــــداتــــهــــم وبــــيــــوتــــهــــم، وخـــــاصـــــة فـــــي بــ
ــــوا بــــمــــا تـــرتـــب  ــئـ ــ ــــة الــــشــــرقــــيــــة، فـــــوجـ ــغـــــوطـ ــ الـ
عليهم مــن نفقة إضافية مــن أجــل الحصول 
عــلــى رخـــصـــة الـــتـــرمـــيـــم، كــــرســــومٍ، ورســـــومٍ 
مضافة، وذلك بحسب الأصول والتعليمات 
الـــقـــانـــونـــيـــة، والـــتـــي كـــانـــت بـــحـــدود 30 ألــف 
لــيــرة، ســـواء كــانــت الــرخــصــة المطلوبة من 
أجل ترميم محل تجاري أو من أجل ترميم 
وإصـــاح مــنــزل، والـــذي يعتبر مبلغاً كبيراً 
بـــمـــقـــايـــيـــس الـــــدخـــــول ومــــســــتــــوى الــمــعــيــشــة 
المتردي، وظروف التشرد والنزوح التي 

دفعوا ضريبتها.
ــالـــب هــــــؤلاء بـــالإعـــفـــاء مــــن هـــذه  وعـــنـــدمـــا طـ
ــــوم فـــوجـــئـــوا أيــــضــــاً بــــأنــــه ســـبـــق وأن  ــــرسـ الـ
صدرت مراسيم بالإعفاء من هذه الرسوم، 
ولــمــرتــيــن خــــال الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، وكــل 
مرة كان الإعفاء مسقوفاً بمدة سنة فقط، 
ــتــــفــــادة مــن  لــكــنــهــم اســـتـــنـــفـــذوا إمـــكـــانـــيـــة الاســ
ــــذه الإعـــــفـــــاءات والــــتــــي انـــتـــهـــت مــــع نــهــايــة  هـ
عام 2018 تقريباً، والإعفاء الأخير الصادر 
بــهــذا الــشــأن كـــان مــفــتــوح الـــمـــدة، لــكــنــه كــان 
محصوراً بذوي الشهداء وجرحى الجيش 
وقـــوى الأمـــن الــداخــلــي ولــمــرة واحـــدة عند 
قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم 

السكنية.

والسؤال الذي تبادر لذهن هؤلاء مباشرة: 
لماذا لم يتم إدراجهم ضمن الإعفاء الأخير 
الــمــفــتــوح أعـــــاه؟، خــاصــة وأن الــغــالــبــيــة لم 
يستفيدوا من الإعــفــاءات السابقة، والكثير 

من هؤلاء لم يعلم بها أصلًا؟

حقوق يجب أن تُصان
بــمــطــلــق الأحـــــــــوال، يــمــكــن الــــقــــول: إن حــق 
هؤلاء المتضررين بالتعويضات المنصفة 
والــــعــــادلــــة يـــجـــب أن يـــصـــل لـــمـــرحـــلـــة رصـــد 
الاعــتــمــادات وصــــولًا لصرفها لــهــم بــأســرع 
ــــة وأن ذلـــــــك يـــســـاعـــد  ــــاصـ ــكــــن، خـ ــمــ وقـــــــت مــ
ــتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار والــنــشــاط  ويــــســــرّع اسـ
الاقتصادي والاجتماعي في هذه البلدات 

ــتـــوازي مـــع اســـتـــقـــرار أهـــلـــهـــا، بــالإضــافــة  ــالـ بـ
إلى حقهم بالإعفاء من الرسوم والرسوم 
الــمــضــافــة الــمــتــرتــبــة عــلــى رخــــص الــتــرمــيــم 
ــــاح، مــع فــتــح الـــمـــدة، وأيـــضـــاً لمرة  والإصــ
واحــدة كــون هــذه الرخص أصــاً مرتبطة 
ــــوت أو مــــــــحــــــــال(، ولــــيــــس  ــ ــيـ ــ ــ بــــــعــــــقــــــارات )بـ

بالاسم.
ــاً،  ــعــــل الأهـــــــم عـــلـــى هــــــذا الـــمـــســـتـــوى أيــــضــ ولــ
ــــو: تـــذلـــيـــل الـــصـــعـــوبـــات والـــمـــعـــيـــقـــات الــتــي  هـ
تــــحــــول دون إدخـــــــــال مـــــــواد ومـــســـتـــلـــزمـــات 
ــه  ــ ــ ــــن أوجـ ــ ــيـــــم والإصـــــــــــــــــاح، بـــــعـــــيـــــداً عـ ــ ــــرمـ ــتـ ــ الـ
الاحتكار والفساد والإتــاوات، والتي ترفع 
المواطنين  النهائية على  والتكلفة  الأسعار 

المتضررين ببيوتهم وممتلكاتهم.

تعويضات متوقفة وإعفاءات منتهية الصلاحية!

الخندق والحرة والعبر، لأنه ظهر بها إصابات، 
ــــد حـــــــالات مُــــعــــنّــــدة بــــالــــعــــاج وإصـــابـــتـــهـــا  وتـــــوجـ
ــــى شـــهـــر ونـــصـــف لـــلـــعـــاج فــي  قـــويـــة بـــحـــاجـــة إلـ
جورين، والنفوق 14 رأساً، والحملة مستمرة 
بالتحصين، ولم تسجل أية حالة جديدة حتى 
الآن وبـــعـــض الــــقــــرى لا تـــوجـــد بـــهـــا إصــــابــــات، 
ولكن بعض الجهات قامت بتهويل الوضع من 

أجل التعويض«.
ونـــتـــســـاءل مــــع الـــمـــربـــيـــن عــــن حــقــيــقــة وفــاعــلــيــة 
الإجراءات التي تم الحديث عنها رسمياً أعلاه، 
مــع واقــعــة اســتــمــرار انــتــشــار الـــمـــرض، وتــزايــد 

أعداد الأبقار النافقة؟.

التعويضات من الجهات المانحة بدلًا 
من الحكومة

كــمــا نـــتـــســـاءل عـــن مـــفـــردة »الـــتـــهـــويـــل« الــتــي 
ــتــــعــــويــــض« بــهــذا  ــا مــــع مــــفــــردة »الــ ــهـ تــــم ربـــطـ
السياق، وكأن مطالبة الفلاحين بالتعويض 

عــن خسارتهم لمصدر رزقــهــم تعتبر خــارج 
ــــارج حــــدود  ــقـــوق، بــــل وكـــأنـــهـــا خــ ــــدود الـــحـ حــ
ــيــــات الــــجــــهــــات الــــرســــمــــيــــة بــــمــــا فــيــهــا  مــــســــؤولــ
مديرية الــثــروة الحيوانية فــي هيئة تطوير 

الغاب نفسها؟!
ــــوع  ــــر حــــــيــــــال مـــــوضـ ــــظـ ــنـ ــ ــفــــت الـ ــلــ ولــــــعــــــل مـــــــا يــ
التعويضات والمطالبة بها، هــو مــا تــم نقله 
عـــلـــى لـــســـان مـــديـــر الــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة عــبــر 
صحيفة الفداء بحسب شهادة أحد المربين، 
ــــن طـــريـــق  ــــي عـ أنــــــه قــــــــال: »إنــــــــه ســـيـــعـــوض لـ
ــلــــب مــنــه  ــــة«، وطــ ــيـ ــ ــــدولـ إحـــــــدى الـــمـــنـــظـــمـــات الـ
التوقيع على ورقــة مفادها )أنــا المواطن... 
مــن قــريــة الــخــنــدق لــقــد نــفــقــت عــنــدي خمس 
بـــقـــرات بــســبــب مــــرض جــــدري الـــبـــقـــر(، أي: 
أنّ الإقرار بالحق بالتعويض موجود وفقاً 
لهذا الأساس، لكنه أصبح مرتبطاً بالجهات 
والــــمــــنــــظــــمــــات الــــــدولــــــيــــــة الـــــمـــــانـــــحـــــة، ولـــيـــس 

بمؤسسات الدولة.

يواجه العائدون إلى بلداتهم وبيوتهم، في الغوطة الشرقية وغيرها من المدن 
والبلدات الأخرى، جملة من الصعوبات، أهمها على الاطلاق: ما يتكبدونه من 

نفقات وتكاليف كبيرة على عمليات الترميم الضرورية لبيوتهم ومحالّهم، 
بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على استخلاص رخص البناء المخصصة لعمليات 

إصلاح بيوتهم ومحالّهم وترميمها.
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332 ألف ليرة 

تكاليف المعيشة في منتصف 2019

فـــإن تكاليف  وفـــق مــؤشــر قــاســيــون لتكاليف المعيشة، 
معيشة أســرة وسطية مكونة من 5 أشخاص وتقطن 
في دمشق، قارب في نهاية شهر تموز 2019: 332 ألف 
ليرة سورية. مرتفعة عن التكاليف المقاسة في مطلع 
الــعــام بمقدار 22 ألــف لــيــرة، ونسبة ارتــفــاع 7%، بينما 
إذا مــا قيس الارتــفــاع فــي التكاليف بالمقارنة مــع عام 
مضى، فإنها قد ارتفعت بمقدار 26 ألــف ليرة، ونسبة 

8,4% تقريباً.

114500 ليرة للغذاء والمشروبات +%2,2
ارتفعت تكاليف الغذاء الضروري المحدد على أساس 
اســتــهــاك 2400 حـــريـــرة مــنــوعــة يــومــيــاً لــكــل فـــــرد، مع 
تـــكـــالـــيـــف الـــمـــشـــروبـــات والـــــمـــــواد الأخــــــــرى الــــضــــروريــــة. 
بمقدار إجمالي 2500 ليرة بالمقارنة مع شهر 2019-3.
ــادة نــتــيــجــة ارتــــفــــاع أســـعـــار الـــمـــواد  ــد أتــــت هــــذه الــــزيــ وقــ
ارتفاعات وصلت  التي طالتها  المستوردة والمصنعة، 
ــــاع أســــعــــار الـــمـــواد  ــفـ ــ 10-12%. ولـــكـــن مــــا عــــــدّل مــــن ارتـ
الـــمـــســـتـــوردة، هـــو الـــتـــراجـــع فـــي أســـعـــار لـــحـــوم الـــفـــروج 
والبيض، والتراجع في أسعار الخضار نسبياً بالقياس 

إلى فصل الربيع.
حيث انخفضت تكاليف اللحوم الضرورية يومياً بنسبة 
13%، بــفــعــل انـــخـــفـــاض أســـعـــار الــــفــــروج، كــمــا انــخــفــضــت 
أسعار البيض بنسبة 8% تقريباً. وعدّل هذا من ارتفاع 
أسعار الحلويات والأرز والفواكه، بنسبة %10- %10- 
29% على الــتــوالــي. وبالمقابل ارتفعت أســعــار الــزيــوت 
والشاي والقهوة بنسب تقارب تفوق 6% وتصل إلى 

أكثر من %20.
الفائض، كما  المحلية ذات  المنتجات  فعملياً، ســاعــدت 
في إنتاج الدواجن والخضار، في تخفيض أثر الارتفاع 

ــــذاء الـــمـــســـتـــورد خـــــال الــفــتــرة  ــــغـ الـــكـــبـــيـــر فــــي تـــكـــالـــيـــف الـ
ــــاع ســـعـــر صـــــرف الــــــدولار  ــفـ ــ الـــمـــاضـــيـــة الـــتـــي شـــهـــدت ارتـ

ليفوق الـ 600 ليرة في السوق.

21600 ليرة للنقل +%8
ارتــفــعــت تــكــالــيــف الــنــقــل بــنــســبــة 8% تــقــريــبــاً، مـــع ارتــفــاع 
أسعار البنزين، وارتفاع تكاليف التكاسي، مع العلم أن 
التكلفة المأخوذة لحسبة النقل تشمل 2 تكسي شهرياً 
من دمشق إلى ضواحيها، ولكن بسعر حدٍّ أدنى أصبح 

اليوم 1800 ليرة للمرة الواحدة.

19000 ليرة الأثاث المنزلي +%3,8
طرأ ارتفاع على تكاليف الأثاث المنزلي، وتحديداً على 
أسعار الكهربائيات التي ارتفعت بنسبة 9-10% تقريباً، 
ــفــــاع الــــــــدولار، وكـــذلـــك ارتـــفـــعـــت تــكــالــيــف الـــمـــواد  مـــع ارتــ
التي  الــمــطــبــخ  وأدوات  التنظيف  أدوات  مــن  المصنعة 
بعد  المنزلي.  لــأثــاث  الشهرية  التكلفة  مكونات  تشكل 

أن توزعت تكاليف السلع المعمرة على عدة سنوات.
ــكــــونــــات الأخــــــــــرى الأســــاســــيــــة  ــمــ لـــــم تـــتـــغـــيـــر تـــكـــالـــيـــف الــ
لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة أســـــــرة، فــالــســكــن وضـــمـــنـــه الإيـــجـــار 
والتدفئة والــغــاز والصيانة لا تــزال بتكاليف 92 ألف 
ليرة شهرياً، والتعليم 18600 ليرة، والصحة بحدود 
11 ألــف ليرة، والاتــصــالات 11000 ليرة تقريباً كذلك 

الأمر.
ليكون مجموع تكاليف المعيشة 305 ألف ليرة، يضاف 
لها نسبة 8% من المجموع للحاجات المختلفة الأخرى، 
وبمقدار 27 ألف ليرة، لتصل تكاليف المعيشة إلى قرابة 
332 ألف ليرة سورية شهرياً لأســرة من 5 أشخاص 

في دمشق، نهاية النصف الثاني من عام 2019.

مرت الشهور الثلاثة الأولى من عام 2019، وشهدت هذه الفترة متغيرات هامة في الوضع الاقتصادي داخل البلاد... أزمة محروقات، وتشديداً للعقوبات، 
وتقلبات في سعر الصرف، حملت آثارها المباشرة والسريعة على تكاليف معيشة الأسرة شهرياً. وكان للغذاء الحصة الرئيسة في ارتفاع التكاليف المكونة 

من سلة الاستهلاك المعتمدة رسمياً، والمكونة من ثماني حاجات أساسية.
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إضافات غذائية شهرية للأسرة

• 112 ألف ليرة  تكلفة الغذاء والمشروبات الشهرية

انقضى النصف الأول من عام 2019 العام الذي يشهد تشديد العقوبات الأمريكية، عودة سعر الصرف 
إلى حالة عدم الاستقرار، وركود أعمق في النشاط الاقتصادي... لترتفع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة 

الأخيرة بنسبة 2%، وتستمر تكاليف المعيشة بالارتفاع لتكسر الرقم القياسي المسجل في 4-1-
2019 والبالغ 325 ألف ليرة. وتصل إلى 332 ألف ليرة شهرياً لأسرة في دمشق.

306 309 310
325

332

حزيران 2018 أيلول 2018 كانون الأول 2018 آذار 2019 حزيران 2019

تكاليف سلة الاستهلاك الأساسية لأسرة من 5 أشخاص

يسجل منتصف العام 2019 رقماً قياسياً في تكاليف معيشة أسرة خلال سنوات الأزمة مع بلوغه 332 ألف 
ليرة، وهو الرقم القياسي الثاني خلال هذا العام بعد أن بلغت تكاليف المعيشة في نهاية شهر 3: 325 ألف 
ليرة. مع العلم أنّ أعلى رقــم لتكاليف المعيشة كــان قد سُجِّل في شهر 3-2017 وبلغ: 317 ألــف ليرة، ثمّ 
أخذ بعده بالانخفاض ليصل إلى 300 ألف ليرة مع بداية 2018، ليعاود الارتفاع خلال العام الماضي بشكل 

مستقرّ، ثمّ بمستوى متسارع خلال النصف الأول من العام الحالي.
إنّ حالة العقوبات، وتعامل السياسات معها، تُعطي عــدم استقرار في النشاط الاقــتــصــادي، وتوصلنا إلى 

مستوى ركود عميق، لا يرتبط بالحرب والعنف، بل يرتبط بالعقوبات والتعامل السلبي معها.
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»أوروبا قوية« غير ممكنة بلا روسيا

تم تجديد العقوبات الأوروبية والروسية لستة أشهر 
إضافية، وهذا التجديد أعاد التوضيح بأن العديد من الأطراف 

الأوروبية ترى نفسها مرغمة على تطبيق العقوبات التي 
تدفع لخسائر أوروبية أعلى من الخسائر الروسية، فمقابل 

خسارات روسية منذ عام 2014: تقارب 50 مليار دولار، فإن 
الخسائر الأوروبية قاربت 240 مليار دولار، وفق تصريحات 

الرئيس الروسي.

رئيس الوزراء الفرنسي صرح في لقائه مع نظيره الروسي: »نحن 
نعلم أن العقوبات ليست إجـــراءً دائــمــاً، وهــي حالة يمكن أن تنتهي 
فـــي أيـــة لــحــظــة«، وقـــد أتـــى هـــذا الــتــصــريــح بــعــد أن وسّـــعـــت موسكو 
إجـــــــراءات ردّهـــــا الــعــقــابــي عــلــى قــــرار تــجــديــد الــعــقــوبــات الـــصـــادر عن 

الاتحاد الأوروبي.
في ألمانيا أيضاً، أتت تصريحات من كــاوس إرنست رئيس لجنة 
بوندستاغ الاقتصادية: »لا أثر لهذه العقوبات، لقد طبقناها اليوم 
لمدة خمس سنوات، ولــم يجرِ أي تغيير في السياسة الروسية... 
وإذا ما وصفت دواءً لمشكلة ولاحظت أنّ هذا الــدواء لا يجلب لك 
النتيجة الــمــرجــوة، بــل يــؤدي إلــى نتائج عكسية، تزيد الــضــرر، كما 
حدث مع الشركات الألمانية، فما عليك إلّ أن تعيد النظر وتتساءل: 
هل الدواء خاطئ؟... السياسيون الألمانيون يوضحون بأن نتيجة 
العقوبات كانت توجه روسيا بقوة نحو الصين، حيث يزيد البلدان 
عــاقــاتــهــمــا الــتــجــاريــة بــشــكــل مــضــطــرد. وبــالــمــقــابــل فـــإن الــتــبــادل بين 
روسيا وألمانيا يتراجع، وهذه المشكلة الأكبر، حيث يظهر أثر هذا 
التراجع بوضوح في الشرق الألماني«، وأكمل كلاوس »إن روسيا 
تعمل على استبدال أوروبا بالصين، ولكن يجب أن ننتبه بأن أوروبا 

قوية هو أمر غير ممكن بلا روسيا، وعليّ أن أكرر، غير ممكن«.
الولايات المتحدة التي لا تمتلك علاقات تجارية قوية مع روسيا، 
لحقتها أيضاً خسارات من العقوبات، وخسرت ما يقارب 17 مليار 
دولار، وكــذلــك الــيــابــان الــتــي خــســرت قــرابــة 27 مــلــيــار دولار. وفــق 
العقوبات تؤثر على  تصريحات الرئيس الــروســي الــذي قــال: »إنّ 
الوظائف في البلاد التي تطبقها، بما فيها الاتحاد الأوروبــي، إنهم 

يخسرون سوقنا«.

ǧǧعتاب أحمد

ــــذ لــلــمــقــارنــة بـــيـــن الــنــمــوذجــيــن،  حـــيـــث أخـ
مـــســـتـــوى  هــــــو  الأول:  هــــامــــيــــن  رقــــمــــيــــن 
تــســارع التطور الاقــتــصــادي الــذي يعبر 
عنه مــعــدّل النمو الاقــتــصــادي السنوي، 
الـــنـــمـــو  مـــــــعـــــــدّل  كـــــــــان  عـــــــــام 2005  ــــي  ــفـ ــ فـ
الصيني 11%، وفي عام 2007 وصل إلى 
15%، وفي عام 2010 انخفض إلى %12 
ثم أخذ بالانخفاض ليصل إلى مستوى 
6.5% كـــمـــا فـــــي الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي. ولـــكـــن 

الـــمـــعـــدل الـــوســـطـــي خــــال عــشــريــن عــامــاً 
كان 10-11% سنوياً.

بينما فــي الــولايــات المتحدة بلغ معدل 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الـــوســـطـــي الــســنــوي 
ــنـــات وحــــتــــى الـــســـبـــعـــيـــنـــات  ــيـ فـــــي الـــخـــمـــسـ
ــاً، وانــــخــــفــــض فــي  ــنــــويــ مــــتــــوســــط: 4% ســ
السبعينات والثمانينات إلى 3% سنوياً، 
ــا فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخــــيــــرة فقد  أمــ
ــــى 2%. وســـــجّـــــل فـــــي الــــعــــام  ــ انــــخــــفــــض إلـ
الماضي: 3,2% نصف النمو الاقتصادي 

الصيني.

الأجر الأمريكي ثابت والصيني تضاعف أربع مرات
إن مقارنات أولية بين الأرقام الأساسية: الاقتصادية- الاجتماعية 

للاقتصادين الأكبر عالمياً، يعطي تقييمات عن مدى نجاح النموذج، وفق 
تصريحات البروفيسور ريتشارد وولف اقتصادي أمريكي ماركسي، في 

.ECONOMIC UPDATE :برنامجه الأسبوعي

ǧǧقصي حايك

على الرغم من ضغط واشنطن على 
الأوروبـــيـــيـــن تــحــديــداً، لــمــنــع تــوريــد 
هـــواوي، فإن  وتطبيق تكنولوجيا 
ــا، وفــق  ــ 28 عــقــداً وُقّــعــت فــي أوروبـ
ــلـــــى  ــ ــــن والــــــنــــــائــــــب الأعـ ــيـ ــ كـــــاثـــــريـــــن شـ
ــــي تـــصـــريـــحـــات  لــــرئــــاســــة الــــشــــركــــة فـ

لوكالة شينخوا الصينية.
فـــي شــهــر حـــزيـــران- 2019 وقــعــت 
ــــواوي عـــقـــداً تــجــاريــاً مـــع المملكة  هـ
 G5 ــــة، لـــتـــطـــبـــيـــق شـــبـــكـــة ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
تــجــاريــة، وكـــذلـــك مـــع روســـيـــا حيث 
ــفــــاق مــــع مــخــدم  تــــم الإعـــــــان عــــن اتــ
 ،MTS الــــــــــروســــــــــي  الــــــــمــــــــوبــــــــايــــــــات 
ومــــع الــعــديــد غــيــرهــا مـــن الــشــركــات 
الروسية، لاستخدام تكنولوجيات 

هواوي. 
ــلــــنــــت أنــــهــــا لــن  الـــــبـــــرازيـــــل كـــــذلـــــك، أعــ
ــــاوب مـــــع الـــضـــغـــط  ــــجـ ــتـ ــ تـــســـتـــطـــيـــع الـ
الأمــــــريــــــكــــــي لإيـــــــقـــــــاف تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ــــل الـــبـــاد:  هـــــــواوي مــــن الـــعـــمـــل داخــ
»لـــن يــكــون هــنــالــك فــيــتــو عــلــى عمل 

ــــل، فــالــشــركــة  ــــرازيـ ــبـ ــ هــــــــواوي فــــي الـ
تــعــمــل مـــنـــذ عـــشـــر ســـــنـــــوات«، وفـــق 
نائب  مـــوراو  هاملتون  تصريحات 

الرئيس البرازيلي.
يــذكــر، بــأن مبيعات شــركــة هــواوي 
أول  ــــي  فــ بـــنـــســـبـــة %40  انـــخـــفـــضـــت 
أســـــبـــــوعـــــيـــــن بـــــعـــــد الــــــحــــــظــــــر، وذلــــــــك 
ــام  ــ ــــظــ بــــــســــــبــــــب الــــــــــمــــــــــخــــــــــاوف مـــــــــــن نــ
الـــتـــشـــغـــيـــل، وخـــــســـــرت الــــشــــركــــة مــا 
يقارب 30 مليار دولار، ولكن وفق 
تـــصـــريـــحـــات الـــمـــؤســـس والـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة ريــــــن زيــنــغــفــي 
ــاً عــلــى  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ فــــإنــــهــــا »قـــــــــــــادرة الآن 
التخلص من اعتمادها على أنظمة 
التشغيل الأمريكية، ولكنها ستلتزم 
بــاتــفــاقــاتــهــا إلــــى أن يــنــفــك الآخــــرون 

عنها«.
حــيــث أشــــار ريــــن زيــنــغــفــي، إلــــى أن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة ســتــتــخــلــف عن 
ــــت لـــديـــهـــم  ــانـ ــ ــــو كـ ــــى لــ ــتـ ــ ــــب: »حـ ــ ــــركـ ــ الـ
أجــهــزة كمبيوتر فــائــقــة واتــصــالات 
ـــــات  الــــــولايـ أنّ  إلّ  ــــة،  ــعـ ــ الـــــسـ ــة  ــقــ ــائــ فــ
المتحدة قد تفتقد الاتصالات فائقة 

الــســرعــة، وإيـــقـــاف تشغيل هـــواوي 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة قــــد يــكــون  ــــولايـ فــــي الـ
بداية تخلف الولايات المتحدة عن 

الركب التكنولوجي«.
وحـــــــتـــــــى لـــــــــو كـــــــــــان الــــــمــــــنــــــع يـــحـــظـــر 
ــا الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة عـــن  ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــــولــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الــ
هـــــــــــواوي، ولـــكـــنـــه يـــعـــنـــي أيـــــضـــــاً أنّ 
ــــة ســـتـــخـــســـر  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ ــــات الأمــ ــ ــــركـ ــ ــــشـ ــ الـ
مستثمراً كبيراً، وهو هواوي. كما 
إلـــى تقليص  أنّ هــــواوي ستضطر 
أعـــمـــالـــهـــا وتــشــغــيــلــهــا فــــي الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة، وتـــنـــقـــل جـــــــزءاً هــــامــــاً مــن 

أعمالها إلى إيطاليا.
أخـــيـــراً، تــحــدث الــرئــيــس التنفيذي 
ــــات  ــــجــ ــتــ ــ ــنــ ــ عـــــــــــــن الــــــــــحــــــــــاجــــــــــة إلـــــــــــــــــى مــ
التكنولوجيا الأمريكية، مشيراً إلى 
أنّ هــــواوي تــشــتــري مــنــتــجــات من 
ــيـــة، ولـــكـــن فــيــمــا  الـــشـــركـــات الأمـــريـــكـ
لــــو تـــوقـــفـــت الــــشــــركــــات عــــن الـــبـــيـــع، 
ــتــــوقــــف يـــــومـــــاً واحــــــــــداً،  ــا لـــــن نــ ــنــ ــإنــ فــ
وســـنـــعـــوض الـــخـــســـائـــر مــــع تــبــديــل 
ــــة بـــمـــحـــلـــيـــة  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ ــــات الأمــ ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــمـ الـ

بالكامل.

هواوي: »أمريكا قد تتخلف عن الركب التكنولوجي«
اعتقلت الولايات 
المتحدة المديرة 

التنفيذية لهواوي، 
ومنعت أعمال 

الشركة في الولايات 
المتحدة وكندا 

ونيوزيلاندا، وهددت 
حلفاءها ليوقفوا 
أعمال الشركة في 
دولهم، وكل هذا 

لوقف أسبقية 
الشركة في تكنولوجيا 

شبكة G5، الأسبقية 
التي أصبحت أمراً 

واقعاً، حيث وقعت 
هواوي أكثر من 50 

عقداً تجارياً لشبكات 
G5 عبر العالم، رغم 

التصعيد.

١١

٢

معدّل نمو الناتج الوسطي السنوي منذ عام 2000

معدّل النمو الوسطي السنوي ٪ 

الصين

الولايات المتحدة
أمـــا الــمــؤشــر الآخــــر الــهــام فــهــو: مــعــدل نــمــو الأجـــور 
الحقيقية، أي: قـــدرة الأجـــر عــلــى تــأمــيــن الــحــاجــات، 
ومـــا يمكن شــــراؤه بـــه. وبــالــمــقــارنــة خـــال العشرين 
عــامــاً الماضية، فــإن الأجـــور الحقيقية فــي الــولايــات 
ــــة زيـــــــادة فــــي قــــدرة  ــــم تــحــقــق أيـ الـــمـــتـــحـــدة ثـــابـــتـــة، ولـ
ــــم. أمـــا  ــــأجـــــورهـ ــــات بـ ــــاجـ الأمـــريـــكـــيـــيـــن عـــلـــى شـــــــراء حـ

بــالــمــقــارنــة مـــع الــســبــعــيــنــات فــــإن الأجــــــور الــحــقــيــقــيــة 
للأمريكيين اليوم، هي أقل منها في تلك المرحلة.

أمــا فــي الصين فــإن العقدين الأخــيــريــن شــهــدا تضاعف 
الأجـــــــور الــحــقــيــقــيــة لــلــعــمــال الــصــيــنــيــيــن بــنــســبــة %400، 
ــــراء أربـــعـــة أضــعــاف  وأصــبــحــت الأجـــــور قـــــادرة عــلــى شـ
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

إذا ما غضضنا النّظر عن التصريحات، وراقبنا 
الــوقــائــع الــيــومــيــة البسيطة، فـــإن إيــجــاد فرصة 
ــة الــــيــــوم أصــبــحــت  عـــمـــل فــــي الــــســــوق الــــســــوريــ
أصــعــب مــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل عـــامـــيـــن... كــمــا أن 
حـــركـــة إعـــــــادة الـــتـــأهـــيـــل والاســـتـــثـــمـــار الــخــفــيــفــة 
انتعشت نسبياً في عامي 2018-2017،  التي 
ــام تـــقـــريـــبـــاً. وارتــــبــــط  ــ بـــــــدأت بـــالـــتـــراجـــع مـــنـــذ عــ
هـــذا بـــوضـــوح مـــع تــشــديــد الــعــقــوبــات، وعـــودة 
ســعــر الـــصـــرف لـــارتـــفـــاع الــتــدريــجــي، وارتـــفـــاع 

المستوى العام للأسعار.
إن النشاط الاستثماري بأسوأ مراحله، وحتى 
عمليات الرّيع العقاري وتبييض الأموال تبدو 

في ركود.
منذ عام 2017 استقرت السوق نسبياً، وكان 
الــــحــــديــــث عـــــن إعــــــــــادة الإعــــــمــــــار رائــــــجــــــاً مــحــلــيــاً 
ــاً، ولــكــن الـــظـــروف السياسية  وإقــلــيــمــيــاً ودولــــيــ
ــهــــا  لـــتـــعـــقـــيـــد الأزمــــــــــــة الــــــســــــوريــــــة أرخــــــــــت ســــدولــ
عــلــى هـــذا الــمــلــف، وتــقــلّــص فــيــض الــمــؤتــمــرات 
والـــدعـــوات والــمــبــادرات الــســابــق، وتــرافــق هذا 

مع التصعيد الأمريكي بالعقوبات.
ــلـــة، بــــــدأت تــظــهــر شـــركـــات  وخــــــال تـــلـــك الـــمـــرحـ
الــمــســتــثــمــريــن الــمــحــلــيــيــن الـــكـــبـــار، وظـــهـــر حجم 
التمركز فــي الــســوق الــســوريــة، مــع الــواجــهــات 
الجديدة لرجال أعمال، بدأوا يشترون الأخضر 
والــــــيــــــابــــــس: شــــــركــــــاء فــــــي الــــــعــــــقــــــارات ومـــالـــكـــي 
مـــؤســـســـات عـــقـــاريـــة، فــــي الــــمــــصــــارف، مــنــشــئــي 
مــؤســســات إعـــامـــيـــة، مــعــامــل ســـيـــارات وحــديــد 
وغــيــرهــا مــمــا لـــم يــرصــد بــالــكــامــل بــعــد. وتــبــيّــن: 
أن قــوى كبيرة فــي الــســوق تنتقل مــن مرحلة 
لمرحلة، وتجهّز نفسها لواقع اقتصادي جديد. 
وترافقت هذه المرحلة أيضاً مع حركة نسبية 
فــي النشاط الصناعي، أيــضــاً تحضيراً لإعــادة 

الإعمار... ولكن هذه الحركة الخجولة ما لبثت 
أن تباطأت، وكذلك تباطأت استثمارات الكبار 

الرّيعية مع عقوبات ترامب.
الــعــقــوبــات الــتــي تفعل فعلها منذ نــهــايــات العام 
الماضي، أنهت »تصورات الانتعاش السريع«، 
ــــوى الــــســــوق الـــكـــبـــرى لــتــتــحــرك فــي  وعـــــــادت قـ
مجالات محددة تتيح لها العقوبات ربحاً هاماً 
واستيراد  المحروقات،  استيراد  مثل:  منها... 
ــافــــة إلـــــى مــا  ــاً، بــــالإضــ الـــقـــمـــح والــــتــــجــــارة عــــمــــومــ
ــقـــرار مـــن نـــشـــاط مــضــاربــي  ــتـ يــتــيــحــه عــــدم الاسـ
وتحديداً بالعملة. وركدت سوق العقارات التي 
تحتاج إلــى تدفق أمــوال من الخارج لتتحرك، 
لتبقى محافظة على أسعارها ودون حركة بيع 

واسعة.
ــالـــحـــركـــة، فــمــثــاً:  الـــحـــكـــومـــة تــعــطــي إيـــــمـــــاءات بـ
ــــن إطــــــــاق أمـــــــــوال الـــمـــصـــارف  كـــثـــر الــــحــــديــــث عـ
الــمــتــكــدســة لـــإقـــراض فــي الـــســـوق، ولــكــن هــذه 
العملية لا تستطيع الانتقال إلــى التطبيق في 
الـــظـــرف الـــحـــالـــي، حــيــث عـــائـــد الاســـتـــثـــمـــار غير 
مــضــمــون فـــي أي مــجــال إلا الــمــضــاربــة. وكـــان 
الـــفـــعـــل الـــحـــكـــومـــي الأســـــاســـــي، هـــــو: خــصــخــصــة 
فــي قــطــاع الــمــحــروقــات وتــحــديــداً فــي البنزين 

اللحظة الاقتصادية السورية الحالية »ركود وتفاوض«
تعيش البلاد لحظة ركود اقتصادي 

استثنائية، أسبابها لم تعد في المخاطر 
الأمنية والعسكرية المباشرة... بل 

أصبحت المخاطر ترتبط بعدم استقرار: 
سوق معاقبة دولياً، موارد مالية 

حكومية متراجعة، وسوق متمركزة 
بمستوى عالٍ يسود فيها تبييض الأموال 

والنشاط الريعي، بالإضافة إلى كونها 
»صفراً استهلاكياً« بقوى وموارد بشرية 

نازفة.

ǧǧليلى نصر

مـــا الـــــذي قـــد يــعــنــيــه 30% زيـــــادة في 
الأجور؟ هل ستصبح الـ 40 ألف 50 

ألف تقريباً... وماذا يعني هذا؟ 
عــنــدمــا تـــكـــون مــحــتــاجــاً لــلــكــثــيــر لــســدّ 
الــفــجــوة مـــع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، فــإن 
هذا القليل المعطى يصبح بلا معنى. 
ــارات ســـتـــنـــفـــق فــــــي غــيــر  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ وهــــــــو مــ
وطريقة  لمنطق  بالنسبة  موضعها، 
الـــمـــتـــقـــشـــف فــي  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــال  ــ ــمـ ــ الـ إدارة 

مـــواضـــع، والــــذي يــفــتــح طــاقــات هــدر 
في مواضع أخرى.

لـــــدى الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة عــقــلــيــة »دبّـــــر 
راسك«، وهي ترى أنها تعيد توزيع 
الكبيرة  للكتلة  الــقــلــيــل مــن عــوائــدهــا 
المفقرين »الــحــاســديــن«، تدفعها  مــن 

لهم رشاوى، وأتعاب، وتشغلهم في 
قـــطـــاعـــات تـــتـــيـــح »لــــحــــس الإصــــبــــع«، 
للكبار، مع حصة لصغار  فالتعفيش 
القوم. والفوضى عموماً من الكازية 
إلى البسطات إلى الدوائر الحكومية 
إلى تآكل التعليم والصحة والخدمات، 

بل وحتى فوضى السلاح وقطاعات 
الَأسْـــوَد: كالمخدرات، جميعها تتيح 
للجميع أن يتشاطر ويجد له منفذاً، 

لسد الرمق.
وهــــــي تـــعـــلـــم: أن أغــــلــــب الـــســـوريـــيـــن 
يــعــيــشــون عــلــى حــــوالات ذويــهــم في 

الخارج، التي تعيل الحكومة بالقطع 
الأجنبي. ومن منهم بلا معيل فعليه 
أن يتسلق على القطاعات والفرص 
التي تتيحها السوق، وبالأخير على 
الجميع أن يتقشف لأننا في ظروف 
صعبة، وهـــذه الــظــروف تتيح ربحاً 
ـــــل، عـــلـــيـــه أن يـــتـــركـــز لـــــدى الــنــخــب  أقــ

وكبار قوى السوق. 
زيــــــــــــــــادة أجـــــــــــــور لا تــــــــوجــــــــد، وعــــلــــى 
الجميع أن يتذكر: أنّــه ما من زيادة 
أجـــور طبقت منذ مطلع الألــفــيــة، إلا 
الــمــتــســارع، وهي  التضخم  والتهمها 
قاعدة أصبح السوريون يعرفونها.

هذه البلاد تحتاج إلى معادلة توزيع 
جديدة، بين الأجر والربح، وما من 
زيادة أجور إحسانية ستجدي نفعاً، 
إذا لم تؤخذ من حصة الربح الكبير 
الذي يكبح كل نشاط فعّال اقتصادياً 

وسياسياً واجتماعياً، بل وأخلاقياً.

زيادة الأجور »خرطة«

حــتــى الآن. ومـــن جــانــب آخـــر تــوجــه الحكومة 
التي  الخارجية،  التجارة  أنظارها نحو ســوق 
رغــم تمركزها إلّ أنــهــا لا تـــزال نــشــاطــاً مــوزعــاً 
بين القوى والفعاليات الاقتصادية المختلفة... 
فأتى الحديث عــن إعـــادة قطع التصدير، ومن 
ثــــــم الـــــحـــــديـــــث عــــــن ســــحــــب نــــســــب مــــــن الـــــمـــــواد 
الــمــســتــوردة الممولة حكومياً مــن الــتــجــار إلى 
المؤسسات الحكومية، حيث تم تــداول نسبة 
25% مــن الــبــضــائــع لــصــالــح الــســوريــة للتجارة، 
ــــى 15%، فــي  ــــن ثــــم تــــم تــخــفــيــض الــنــســبــة إلـ ومـ
إجــراءات لا تزال قيد النقاش ولم تدخل حيز 

التطبيق بعد.
وهـــي إجــــــراءات بــجــذرهــا تــريــد الاعــتــمــاد على 
حصة هؤلاء من السوق، لتمويل المال العام. 
وهــذا إجــراء طبيعي، ومطلوب، لتزويد المال 
الـــعـــام بـــالـــمـــوارد، ولــكــنــه انــتــقــائــي، فــهــو يــخــتــار 
للتفاوض معها، ويستثني  اقــتــصــاديــة  شــرائــح 
شـــرائـــح كــبــرى لا يــمــكــن لــلــحــكــومــة أن تــفــرض 
عليها »تكاليف عقوبات«، بل العملية بالعكس، 
ــــى الــــحــــكــــومــــة  ــلـ ــ فـــــــهـــــــؤلاء الـــــكـــــبـــــار يـــــفـــــرضـــــون عـ
شروطهم ليستجروا لها المواد الأساسية من 

محروقات ومواد أساسية أخرى.

إن لــحــظــات الاســـتـــعـــصـــاء هـــي لــحــظــات إعــــادة 
ــلـــمـــوارد، وإذا ما  تــقــاســم وتـــوزيـــع لــلــســوق، ولـ
بــيــنــت حجم  قـــد  كـــانـــت ســـنـــوات 2018-2017 
ــتـــان الــــمــــال بـــشـــكـــل فــــاقــــع، لــــم يـــخـــجـــلـــوا مــن  ــيـ حـ
ــعــلــن عــلــى قــطــاعــات  إظـــهـــاره بـــدخـــول دوري مُ
ــالـــيـــة، هـــــي: مــحــاولــة  ــبــــرى. فـــــإن الــلــحــظــة الـــحـ كــ
لــلــتــفــاوض مـــع قـــوى الـــســـوق الــهــامــة الأخــــرى، 
ــــل وزنــــــــاً... فـــي مـــجـــالات الاســـتـــيـــراد  ولـــكـــن الأقـ

والتصدير.
في هذه الأجواء يجني كبار، الكثير، ويخسر 
آخرون... ولكن يبقى الخاسر الأكبر الاقتصاد 
السوري، ومن خلفه ملايين السوريين الذي 
تبتليهم القلة والــبــطــالــة. ولــيــس لــهــؤلاء غرف 
ــــاع عــنــهــم،  ــــدفــ ــارة أو صـــنـــاعـــة تـــســـتـــطـــيـــع الــ ــ ــــجـ تـ
وبالطبع ليس لهم صــوتــاً أو وزنـــاً فــي الحكم 
والحكومة، ولكن واقعهم هو الــذي يحدد في 
نهاية المطاف مسار الــبــاد، والــسّــواد الأعظم 
المغيّب اليوم لا يستطيع أن يبقى كذلك. ولكن 
دخــولــه على خــط التأثير الاقــتــصــادي الفعلي، 
لا يمكن أن يكون إلّ سياسياً، وإلّ كجزء من 
عملية التغيير التي يخافها الكبار لهذا السبب 

تحديداً.

كل فترة تعود شائعة رفع الرواتب والأجور لتسري بين 
السوريين... وهذه المرة بنسبة 30%، وفي كل مرّة تخرج 

الحكومة لتقول: »والله ما إلنا علاقة...«. بالفعل الحكومة لا 
تريد ولا تستطيع أن ترفع الأجور، وهي تقول للسوريين: انسوا 

الأجور، »دبروا راسكن«.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

بحسب بيان الوزارة حول نتائج الامتحانات، 
فــقــد بــلــغــت نــســبــة الــنــجــاح فـــي شـــهـــادة التعليم 
الأساسي 67,38%، حيث بلغ عــدد المتقدمين 
نجح  وتلميذة  تلميذاً   /286484/ للامتحانات 
الــــــــوزارة أن 21  بــيــنــت  كــمــا  مــنــهــم /193037/، 
ــلـــمـــيـــذاً نــــالــــوا الـــعـــامـــة الـــتـــامـــة فــــي امـــتـــحـــانـــات  تـ

شهادة التعليم الأساسي.

مقارنة
بــالــمــقــارنــة مــع نــتــائــج الامــتــحــانــات لــــدورة عــام 
2018، فــقــد كــــان عــــدد الــمــتــقــدمــيــن الــــى شــهــادة 
وتلميذة،  تلميذ   /263704/ الاســاســي  التعليم 
نــجــح مــنــهــم /175171/، وكـــانـــت نــســبــة الــنــجــاح 
66,43%، حيث يتبين أن هناك زيادة في أعداد 
وزيــادة  وتلميذة،  تلميذاً   /22780/ المتقدمين 
ــــداد الــنــاجــحــيــن /17866/، فــيــمــا ارتــفــعــت  فـــي أعـ
نسبة النجاح بمعدل 0,95%، مــع الأخــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار أنّ عــــدد مـــن نــــال الــعــامــة الــتــامــة في 
دورة عام 2019 كان 21 تلميذاً، فيما كان عدد 
هؤلاء بنتيجة امتحانات دورة عام 2018 هو 

9 تلاميذ فقط.

أهمية عوامل الاستقرار
الزيادة في أعداد المتقدمين لامتحانات دورة 
هذا العام ربما تعتبر طبيعية، وذلك لسببين، 
الــــتــــزايــــد  بــــمــــعــــدل ونــــســــبــــة  عـــــاقـــــة  لــــــه  الأول: 
السكاني بالحال الطبيعية، والثاني: ربما كان 
انعكاساً لواقع الاستقرار في العملية التعليمية 
بنتيجة استعادة الاستقرار النسبي للكثير من 
المناطق خلال عام 2018، ما يشير إلى أهمية 
التلاميذ واستعادتهم  الــعــامــل على  هــذا  ودور 
لــوجــودهــم على المقاعد الــدراســيــة، ولــعــل ذلك 

ــادة أعــــــــداد مــــن نـــالـــوا  ــ ــزيـ ــ ــاً أيــــضــــاً بـ يــــكــــون ســـبـــبـ
العلامة التامة هذه الدورة بالمقارنة مع دورة 
العام الماضي، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض 
العوامل الإضافية المساعدة المرتبطة بالعملية 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة نـــفـــســـهـــا ومــــســــتــــلــــزمــــاتــــهــــا، وخــــاصــــة 
الـــمـــدارس الــتــي تــمــت إعــــادة تأهيليها وعـــادت 
ــذا الــــعــــام لــتــســتــقــطــب الــمــزيــد  ــ ــــال هـ لــلــخــدمــة خـ
مــن التلاميذ فــي أمــاكــن إقامتهم مــع ذويــهــم أو 

بالقرب منها بالحد الأدنى.
على ذلك فإن عوامل الاستقرار يجب تكريسها 
وتعميمها وتعميقها، مع تقديم كل المساعدات 
الــمــمــكــنــة لــتــحــقــيــق ذلــــــك، لـــيـــس عـــلـــى مــســتــوى 
وضــروراتــهــا  ومــســتــلــزمــاتــهــا  التعليمية  العملية 
فــقــط، بـــل عــلــى مــســتــوى كــافــة جـــوانـــب الــحــيــاة 

الاجتماعية والاقتصادية والخدمية.

السياسات التعليمية والفرز الطبقي
الجانب الآخر المطلوب على مستوى العملية 
التعليمية بمراحل التعليم الأساسي والثانوي، 
هو أن يتم السعي الجدي من أجل تذليل كافة 
العقبات والمعيقات التي تعترض هذه العلمية، 
وخاصة تلك التي تنعكس سلباً على الطلاب، 
اعتباراً من المناهج وطرائق التدريس، مروراً 
بتأمين الكادر التدريسي الكافي والمؤهل مع 
ــــه، وخــــاصــــة عــلــى  ــــروراتــ تـــأمـــيـــن مــتــطــلــبــاتــه وضــ
ــــولًا  ــ ــــب والــــتــــعــــويــــضــــات، وصـ ــ ــــرواتـ ــ مــــســــتــــوى الـ
نفسها،  الامتحانية  وللعمية  والتقييم  للتقويم 
ومستلزماته  التعليم  بمساعدات  آخـــراً  وليس 
بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع الـــمـــنـــاهـــج الـــمـــعـــتـــمـــدة، وربـــمـــا 
أخيراً نصل إلى ضرورة إعادة النظر بمجمل 
السياسات التعليمية المعمول بها، خاصة وأن 
نتائجها الملموسة حتى الآن تشير إلى توسع 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــمـــكـــلـــف، مــــــــدارس ومـــعـــاهـــد 
ودروســــــــــاً خـــصـــوصـــيـــة، عـــلـــى حــــســــاب الـــقـــطـــاع 

شهادة التعليم الأساسي

مفصل مستقبلي مرتبط بالسياسات الطبقية 

أصدرت وزارة التربية يوم الجمعة الماضي نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2019، ولم تصدر بعد 
تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2019- 2020، والتي ينتظرها الطلاب وذووهم على 

أحر من الجمر، كونها تعتبر مفصلًا من المفاصل الانعطافية في حياة ومستقبل الطلاب.

الــحــكــومــي الــمــفــتــرض بــأنــه مــجــانــي، والنتيجة 
الحتمية لــذلــك الــتــي تتمثل بــالــمــزيــد مــن الــفــرز 
الــطــبــقــي فـــي الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة ومــخــرجــاتــهــا، 
بحيث إن من يملك يتعلم مع إمكانية استكمال 
تعليمه، ومن لا يملك مصيره الاستنكاف عن 
مــزيــداً  أي:  تعليمه،  استكمال  التعلم وصعوبة 

من انتشار الجهل والتهميش كمحصلة.
ــلــــى بـــــــــدء، فـــــــإن الـــــطـــــاب الـــنـــاجـــحـــيـــن  عـــــــود عــ
بنتيجة امتحانات دورة هذا العام، وذويهم، 
ــــدور تــعــلــيــمــات الـــقـــيـــد والـــقـــبـــول  ــ بـــانـــتـــظـــار صـ
فـــي الــصــف الأول الـــثـــانـــوي لــلــعــام الـــدراســـي 
القادم، وهي مرتبطة بالسياسات التعليمية 

الـــمـــعـــتـــمـــدة والــــمــــفــــروضــــة أيـــــضـــــاً، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
نقطة تحول مفصلية هامة بالنسبة للطلاب، 
فــهــي تــحــدد الــوجــهــة المستقبلية لاســتــكــمــال 
تعليمهم، وما تفرضه من آفاق، محدودة أو 
أمام  الامتحانية،  بالعلامات  ارتباطاً  واسعة 
ــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أيـــضـــاً  ــ كــــل مـــنـــهـــم، مــــع الأخــ
أن مــن يملك تفتح أمــامــه هــذه الآفـــاق بغض 
الـــنـــظـــر عــــن تــعــلــيــمــات الـــقـــيـــد والـــقـــبـــول كــونــه 
الــعــكــس ممن  الــخــاص، عــلــى  سيلجأ للتعليم 
لا يــمــلــك مـــن فـــقـــراء الـــحـــال والــمــعــدمــيــن وهــم 
الغالبية، كنتيجة طبيعية للسياسات الطبقية 

المكرسة.

عوامل الاستقرار 
يجب تكريسها 

وتعميمها 
وتعميقها ليس 

على مستوى 
العملية التعليمية 

ومستلزماتها 
وضروراتها فقط 
بل على مستوى 

كافة جوانب 
الحياة الاجتماعية 

والاقتصادية 
والخدمية

الشهادة الثانوية وعوامل الاستقرار النسبي 
تأكيداً على أهمية عامل الاستقرار النسبي الــذي تحقق خلال عام 2018 وانعكاسه على 
العملية التعليمية وضـــرورة تعميمه وتوسيعه وتعميقه، ربما تجدر الإشـــارة إلــى نتائج 
امتحانات شهادة الثانوية العامة للدورة الأولى أيضاً، من خلال المقارنة بين أعداد دورة 

عام 2018 مع عام 2019.
فقد كانت أعداد المتقدمين في عام 2019 في الفرع العلمي /119148/ طالباً وطالبة نجح 
منهم /70623/ بنسبة نــجــاح 59,27%، بينما كــانــت أعـــداد المتقدمين فــي عــام 2018 في 
العلمي /111240/ طالباً وطالبة نجح منهم /65328/ بنسبة نجاح 58,73%، أي:  الــفــرع 
بـــزيـــادة فــي أعــــداد الــمــتــقــدمــيــن /7908/ وبـــأعـــداد الــنــاجــحــيــن /5295/، فــيــمــا ارتــفــعــت نسبة 

النجاح بمعدل %0,54.
كما كانت أعــداد المتقدمين في عام 2019 في الفرع الأدبــي /71095/ طالباً وطالبة نجح 
منهم /29387/ بنسبة نجاح 41,33%، بينما كانت أعداد المتقدمين في عام 2018 في الفرع 
الأدبي /68928/ طالباً وطالبة نجح منهم /28702/ بنسبة نجاح 41,64%، أي: بزيادة في 
أعــداد المتقدمين /2167/ وبأعداد الناجحين /685/، فيما انخفضت نسبة النجاح بمعدل 

.%0,31
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن أعــداد الناجحين ونسب النجاح قد تتغير بنتيجة امتحانات 

الدورة التكميلية الثانية المقرر بدء امتحاناتها مطلع الشهر القادم.
ولعل مــا تجدر الإشـــارة إليه بصدد امتحانات شــهــادة الثانوية الــعــامــة، هــو كونها تعتبر 
مفصلًا ومنعطفاً حياتياً هاماً بالنسبة للطلاب أيضاً، خاصة وأن استكمال التعلّم بالنسبة 
الجامعي، وهــذه وتلك  القبول  للناجحين منهم مرتبط بسياسات الاستيعاب ومــعــدلات 
مرتبطة بالسياسات التعليمية المعتمدة والمفروضة أيضاً، ومن خلالها تجري عمليات 
الجامعي  التعليم  بــل وفــي  الجامعي الحكومي والــخــاص،  التعليم  فــرز طبقي جــديــد بين 
الحكومي نفسه بحسب أنظمة التعليم المعمول بها )عام- موازي- مفتوح- افتراضي(، 

كتكريس إضافي للسياسات الطبقية المعمول بها.
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علوم وتقانة

»افتتح باري كومونر كتابه المعنون »فقر القوة« الذي 
ــــل الــكــتــب الــتــي  ــــان ذلــــك مـــن أوائــ كــتــبــه فـــي عــــام 1976 وكـ
ربطت بشكل منهجي البيئة بالاقتصاد في الثلث الأخير 

من القرن العشرين:
في السنوات العشر الأخيرة، واجهت الولايات المتحدة 
سلسلة مــن الأزمـــات المشؤومة والــتــي تبدو مستعصية 

على الحل. 
أولًا: كان هناك تهديد للبقاء البيئي؛ ثم كان هناك نقص 
ــيـــر مــتــوقــع  ــنــــاك تــــراجــــع غـ ــاقــــة. والآن هــ واضـــــــح فــــي الــــطــ
لــاقــتــصــاد. وعــــادة مــا تُعتبر هـــذه الــمــشــكــات مــن الآفـــات 
الــمــنــفــصــلــة، الـــتـــي يــتــعــيــن حـــل كـــل مــنــهــا بــمــفــرده الــتــدهــور 
ــلــــوث؛ أزمـــــــة الـــطـــاقـــة  ــتــ الـــبـــيـــئـــي عــــن طــــريــــق الـــتـــحـــكـــم فــــي الــ
مــن خـــال إيــجــاد مــصــادر جــديــدة لــلــطــاقــة وطـــرق جــديــدة 
لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا؛ الأزمــــة الاقــتــصــاديــة عــن طــريــق الــتــاعــب 

بالأسعار والضرائب وأسعار الفائدة.
“لــكــن يــبــدو أن كــل جهد لحل أزمـــة مــا يــتــعــارض مــع حل 
الأزمــــــات الأخــــــرى، الــحــد مـــن الــتــلــوث يــقــلــل مـــن إمـــــدادات 
الــطــاقــة؛ حفظ الطاقة يكلف الــوظــائــف. أنــصــار حــل واحــد 
ــــن. ركـــــود  ــــريـ يــــصــــبــــحــــون- لا مــــحــــالــــة- مــــعــــارضــــيــــن لـــــآخـ
يــزيــد من  ــــراءات العلاجية مشلولة، مما  السياسة، والإجـ

الارتباك والكآبة التي تعاني منها البلاد.
“إن عدم اليقين والتقاعس عن العمل ليس مفاجئاً، لأن 
هــــذه الــعــقــدة الــمــتــشــابــكــة مـــن الــمــشــكــات لــيــســت مــفــهــومــة 
ــــن  ــيــ ــ ــيـــن والإداريــ ــيـــن والـــمـــشـــرعـ ــنـ ــبـــل الـــمـــواطـ جـــــيـــــدًا، مــــن قـ
وحتى من قبل المتخصصين. إنها تنطوي على تفاعلات 
)البيئي والإنتاج  الثلاثة  الأساسية  الأنظمة  بين  معقدة 
والاقـــتـــصـــادي( والــتــي إلـــى جــانــب الــنــظــام الاجــتــمــاعــي أو 

السياسي، تحكم النشاط البشري بأكمله.
ــيـــة الـــعـــظـــيـــمـــة  ــعـ ــيـ ــبـ ــــام الــــبــــيــــئــــي )الـــــــــــــــــدورات الـــطـ ــــظـ ــنـ ــ “إن الـ
المتشابكة( يوفر جميع الموارد التي تدعم حياة الإنسان 

ونشاطه.
ــــن الــــعــــمــــلــــيــــات الــــزراعــــيــــة  ــكــــة مــ ــبــ ــام الإنــــــتــــــاج )شــ ــ ــــظـ “إن نـ
والــصــنــاعــيــة( يُـــحـــوّل هــــذه الــــمــــوارد إلــــى ســلــع وخـــدمـــات، 
ــثـــروة الــحــقــيــقــيــة الــتــي تــدعــم الــمــجــتــمــع: الـــغـــذاء والــســلــع  الـ

المصنعة والنقل والاتصالات.
التي  الحقيقية  للثروة  )المتلقي  الاقتصادي  النظام  “إن 
أنشأها نظام الإنتاج( يُحوّل تلك الثروة إلى أرباح، ربح، 
ائــتــمــان، مـــدخـــرات، اســتــثــمــار، ضــرائــب؛ ويــحــكــم كــيــف يتم 

توزيع هذه الثروة، وماذا يجري معها.
ــيــات مـــن الــمــنــطــقــي أن يــتــطــابــق  “بــالــنــظــر إلــــى هــــذه الــتــبــعّ
الــنــظــام الاقــتــصــادي مــع متطلبات نــظــام الإنــتــاج، ونظام 
الإنـــتـــاج مـــع مــتــطــلــبــات الــنــظــام الــبــيــئــي. يــجــب أن يــتــدفــق 
التأثير الحاكم من النظام البيئي من خلال نظام الإنتاج 

إلى النظام الاقتصادي.
لكن في الواقع العلاقات بين الأنظمة الثلاثة هي بالعكس. 
تخبرنا الأزمة البيئية أن النظام البيئي تأثر بشكل كارثي 
بتصميم نظام الإنتاج الجديد، الذي تم تطويره دون أي 
الفعّال  لــاســتــخــدام  أو  البيئة  للتوافق مــع  اعــتــبــار تقريبًا 
للطاقة، وبدوره فرض النظام الاقتصادي على التصميم 
الـــخـــاطـــئ لـــنـــظـــام الإنـــــتـــــاج، الــــــذي يــســتــثــمــر فــــي الــمــصــانــع 
ــــدلًا مـــن الـــتـــوافـــق الــبــيــئــي  الـــتـــي تــعــد بــمــزيــد مـــن الأربــــــاح بـ
أو الاســتــخــدام الــفــعــال لــلــمــوارد. الــعــاقــات مــا بــيــن النظم 

العظيمة التي يعتمد عليها المجتمع رأساً على عقب.
ــا يـــواجـــهـــنـــا لـــيـــس ســلــســلــة مــــن الأزمــــــات  “وهـــــكـــــذا، فـــــإن مــ
المنفصلة، بل عيباً أساسياً واحداً، خطأ يكمن في تصميم 

المجتمع الحديث”.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

»فَقرُ القوة«

عن حرية الإرادة والتغيير!وجدتها

عالجت مقالات سابقة في قاسيون اتجاهات فلسفية سائدة في المرحلة الراهنة، وهي في غالبها امتداد لمرحلة ما بعد الحداثة من 
ناحية المنطق التفكيكي والعدمي، ولكنها تشكل اليوم تتويجاً لهذا المنطق في مرحلة الأزمة العميقة للرأسمالية. 

ǧǧمحمد المعوش

في تلك المقالات تمت الإشــارة إلــى تيار واسع 
الانتشار اليوم في علم النفس السائد والفلسفة 
الــســائــدة، وحتى علم الأعــصــاب والــدمــاغ، وكلها 
تعلن: أن الوعي لا وجود له، والذات الإنسانية 
ــلـــيـــات لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــدمـــاغـــيـــة  ــــن تـــجـ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــــي عـ هـ
ــيــــار لــلــخــاصــة  ــتــ الـــعـــصـــبـــيـــة، ومـــنـــهـــا يـــصـــل هــــــذا الــ
المنطقية لهكذا طرح ألا وهي: إن حرية الإرادة 
هــي مقولة غير حقيقية ولا وجـــود لــهــا. ويبدو 
أن هـــذا الـــطـــرح هـــو فـــي جـــوهـــره إعــــان صــريــح 
عن نفي الإنسان عملياً، مما يُظهر تجاوزاً حاداً 
للمنطق الليبرالي نفسه، الذي كان سائداً طوال 
العقود الماضية، والذي يضع الذات الفردية في 
صــلــب الـــمـــشـــروع الإنـــســـانـــي الــثــقــافــي لــلــيــبــرالــيــة. 
تناقض الفكر السائد مع مقولات الليبرالية دليل 
عــلــى الأزمـــــة الــفــكــريــة لــلــنــظــام فـــي مــرحــلــة أزمــتــه 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــســيــاســيــة. وكــمــا أنّ 
الــحــرب هــي إلــغــاء سياسي مــادي للإنسان، فإن 
نــفــي وعـــي الإنـــســـان وذاتــــه هــو إلــغــاء فــكــري لــه. 

ولكن ما زالت الوقائع عنيدة وما زلنا نواجه.

إرادة من؟
إن الــــذات الإنــســانــيــة بــحــســب هـــذا الــتــيــار الــســائــد، 
هي: إما غير موجودة، وإما هي تجلٍّ وهمي في 
حقل الوعي الظاهري للفرد )الفينومينولوجي(. 
وهــذا الموقف من الــذات ليس إذاً امتداداً لتراث 
ــر عـــن أزمــــة الــفــكــر الــمــثــالــي،  ــعــبّ فــلــســفــي تــاريــخــي يُ
ــــة. فـــــي كـــتـــاب  ــامـ ــ ــا قـــبـــل الــــمــــاركــــســــي عـ ــ أو الـــفـــكـــر مـ
»أحجية الــذات« )نشر عام 1980( يعتبر الكاتب 
التفكير  أنّ كل  السوفييتي فيليكس ميخاييلوف 
الــســائــد )مــــا قــبــل الـــمـــاركـــســـي( فـــي الـــتـــاريـــخ حــول 
الـــوعـــي ومـــصـــدره وجـــديـــده وقــوانــيــنــه لـــم يلتقط 
ــــه. ويــــركــــز مــيــخــايــيــلــوف  الأســـــــاس الـــمـــوضـــوعـــي لـ
ــلـــى فــــكــــرة الـــعـــمـــل الـــمـــنـــتـــج فــــي واقـــــــع اجــتــمــاعــي  عـ
تــشــاركــي ضـــــروري، فــيــه مـــن الــمــشــاكــل الــمــطــلــوب 
حلها، مؤسسة للتناقض الــذي يؤسس للتجريد 
والتعميم. ليس هــذا الموقف إلا امــتــداداً للتراث 
السوفييتي المتمثل بنظرية النشاط )فيغوتسكي 
ورفاقه وتلاميذه( التي تعتبر أن أدوات التفكير 

وبنيته هي انعكاس للنشاط العملي القائم على 
حــــل الـــمـــشـــاكـــل الــعــمــلــيــة فــــي إطــــــار واقــــــع مــشــتــرك 
ــر الـــواقـــع بــتــفــاعــلــه مـــع فاعلين  ــغــيّ لإنـــســـان فــاعــل يُ
آخرين تحركهم كلهم حاجات ضرورية متطورة، 
ــيـــــروف« تـــشـــكـــل الـــعـــنـــصـــر  ــ ــــومـ ــــخـ ــيـ ــ هــــــي حــــســــب »تـ
السببي في تطور الوعي والتفكير. ولذلك حسب 
نــظــريــة الانــعــكــاس الـــمـــزودج، الــتــي هــي جـــزء من 
نظرية النشاط، فالذات ليست إلّ نتيجة للتدفق 
الــمــســتــمــر لانـــعـــكـــاس الـــنـــشـــاط الــعــمــلــي الــخــارجــي 
نفسه أولًا. ومــن ثــم على المستوى الــثــانــي، هي 
انعكاس داخلي للوعي أمام نفسه، حيث يتشكل 
ــبــــارة عــن  ــعــ حـــقـــل الـــــوعـــــي، ومــــــن ضـــمـــنـــه الـــــــــذات كــ
العنصر الفاعل في النشاط المنعكس. الــذات إذاً 
هي: عنصر مادي أصيل، وليست كياناً مثالياً كما 
يعتبر الــتــيــار الــســائــد الـــذي يُــعــلــن صــراحــة وهمية 

الذات.

القسم المفكر من الوعي: الـ »الأنا«
إذا كــانــت الـــذات هــي عنصر أصــيــل ضمن بنية 
الوعي، فإنّ مجرد وجود هذا العنصر وتفاعله 
يــفــتــرض حـــاجـــات مــوضــوعــيــة تــخــتــلــف نــوعــيــاً 
ــمــــادي الــفــيــزيــولــوجــي،  عـــن حـــاجـــات الــجــســد الــ
ــا اصـــطـــلـــح عـــلـــى تــعــريــفــهــا الـــحـــاجـــات  بــــل هــــي مــ
الــمــعــنــويــة الـــروحـــيـــة، وهـــي الــحــاجــة لــاعــتــراف 
بــالــقــيــمــة حـــســـب مــخــتــلــف مـــســـتـــويـــات تــحــصــيــل 
هذه القيمة )عاطفية، إنتاجٌ وتقديرٌ اجتماعي 
ــــذات  شــــامــــل، تـــقـــديـــر الــــفــــرد لــــــذاتــــــه...(. ولـــكـــن الـ
ليست نفسها هي ذلك القسم المفكر من الوعي 
ــامـــل مـــــع مـــجـــمـــل الـــظـــواهـــر  ــعـ ــتـ ــالـــج ويـ ــعـ الـــــــذي يـ
الــــمــــوجــــودة. لــلــتــكــثــيــف والــتــبــســيــط نـــقـــول: إنّ 
القسم المفكّر هــو نــتــاج نوعية الــنــشــاط الــذي 
يقوم به الإنسان في المجتمع، ونتاج الثقافة 
ــذا الــــفــــرد. ولــــهــــذا فـــإن  ــ والـــفـــكـــر الــــــذي يــتــلــقــاه هـ
اختلاف نوعية النشاط والثقافة والفكر التي 
يفعل ضمنها الإنسان تؤدي إلى أدوات تفكير 
مــحــددة، وبــالــتــالــي إلــى نوعية تفكير مختلف. 
القسم المفكر هذا هو ما اصطلح على تسميته 

بالـ »أنا« الواعية. 

الذات والأنا
إن الـــقـــســـم الـــمـــفـــكـــر هـــــذا يـــتـــطـــور حـــســـب تــطــور 

النشاط، وحسب المشاكل التي يتصدى لها في 
الــواقــع. هنا مثلًا تقع مقولة: أن نظرية تحرر 
الطبقة العاملة هي النظرية التي لا تخاف من 
خلاصاتها، وهي التي تملك أساس النقد الذاتي، 
لها  الــتــي تتصدى  المشكلة  فهي بسبب طبيعة 
تحتاج إلى فكر موضوعي نقدي جذري لا يقف 
عند حدود، كون عملية تحررها بحكم موقعها 
الـــتـــاريـــخـــي تــحــتــاج إلــــى فــهــم الــــواقــــع وعـــاقـــاتـــه، 
وهــي تقدمية على طــول الــخــط. وبالتالي، فــإنّ 
ــــرد ونــــشــــاطــــه الاجـــتـــمـــاعـــي  ــفـ ــ ــتـــــاف مــــوقــــع الـ ــ اخـ
ــــوعـــــي مــع  يــــؤهــــلــــه لــــكــــي يــــتــــعــــامــــل بـــشـــكـــل مـــــوضـ
الظواهر الــمــوجــودة أو لا يؤهله نسبياً لذلك. 
وكون الذات هي جزء من هذه الظواهر، الذات 
التي لها قوانين تحكمها انطلاقاً من الحاجات 
الــتــي هـــي فـــي أصــلــهــا اجــتــمــاعــيــة تــاريــخــيــة، فــإن 
القسم الواعي يحتاج إلى أدوات تفكير وموقع 

طبقي تاريخي محدد لفهمها.

الحرية هي وعي الضرورة
حسب ماركس، إن الحرية هي وعي الضرورة، 
ليس فقط وعي ضرورات الواقع الخارجي، بل 
أيــضــاً وعــي ضـــرورات الـــذات وبنية الــوعــي التي 
هي انعكاس للواقع الخارجي. هنا تكمن أسس 
حرية »الإرادة« وحــريــة الأنــا وقــرارهــا. واليوم 
الــذات وحاجاتها المعنوية، فإنّ  مع توسع دور 
الــحــريــة الــفــرديــة تكمن فــي تــوســع قـــدرات القسم 
ــــذات وقــوانــيــن  الــمــفــكــر لــكــي تــعــالــج قــضــايــا هـــذه الـ

الوعي الفردي. 

خلاصات سريعة
على أساس وجود الذات وقوانينها، وانطلاقاً 
من موقع تاريخي طبقي سياسي محدد، هناك 
الـــيـــوم مــوقــع الــقــبــول بــالــثــقــافــة الــلــيــبــرالــيــة، الــتــي 
تحمل مــقــولات ذاتــيــة فــرديــة وهمية عــن الــذات 
الموقع  الــعــكــس  وكيفية تحقيقها، وهــنــاك عــلــى 
الـــنـــقـــيـــض الــــــثــــــوري الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر أنّ الــتــحــقــق 
الذاتي يحتاج إلى التغيير ضمن علاقات إنتاج 
مختلفة تــكــون أســاســاً لتحقيق حــاجــات الـــذات. 
حــريــة الإرادة مـــوجـــودة ومــمــكــنــة انــطــاقــاً من 
الموقع الثاني الثوري، ضد إجرام الفكر السائد 

وإلغائيته.
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ǧǧرنا مقداد

فالساحة التركية اليوم تعيشُ مجموعة 
ــتـــســـارع  ــتـــــي تـ ــ ــــبــــة الـ مـــــن الأحــــــــــــداث الــــمــــركَّ
وتيرتها بشكلٍ ملحوظ يــومــاً بعد يــوم، 
فـــمـــن صـــفـــقـــة الــــــــــــــــ»S400« إلــــــى الـــمـــشـــاكـــل 
العالقة بين تركيا وجــزيــرة قبرص، إلى 
التركي في  حــادثــة اغتيال نائب القنصل 
ــــن الأحــــــــداث  ــيــــرهــــا مـ ــال الــــــعــــــراق، وغــ ــمــ شــ
والـــتـــبـــعـــات الــــتــــي تـــشـــعـــل الـــمـــلـــف الـــتـــركـــي 
اليوم، وتجعله على قائمة الملفات الأكثر 

سخونةً، فما الذي يحصل في تركيا؟

»S400« أم »»F-35؟
كـــان عــلــى تــركــيــا فـــي وقــــتٍ مـــن الأوقــــات 
أن تـــخـــتـــار بـــيـــن أحـــــد هـــذيـــن الـــخـــيـــاريـــن، 
فــإمــا منظومة الـــ »S400« الــروســيــة أو 
ــــرات الــــــــــــــ»»F-35 الأمــــريــــكــــيــــة، وقـــد  ــائـ ــ طـ
اخـــتـــارت تــركــيــا الأولـــــى عــلــى الـــرغـــم من 
ــتــــي طـــالـــتـــهـــا مــن  ــيـــرة الــ ــثـ ــكـ ــتــــهــــديــــدات الـ الــ
الــولايــات المتحدة الأمريكية جــرّاء هذا 
ــــوم وبــــعــــدَ وصـــــــول أجـــــزاء  ــيـ ــ الـــــقـــــرار، والـ
مـــن مــنــظــومــة الــــــــ»S400« إلـــى الأراضــــي 
التركية، بدأت الولايات المتحدة بالفعل 
ــا، حـــيـــثُ قـــامـــت بتجميد  بــتــنــفــيــذ وعــــودهــ
الــمــســاهــمــة الــتــركــيــة فــي صــنــاعــة المقاتلة 
»»F-35 ساعيةً إلى إلغاء الدور التركي 

كليّاً بحلول شهر آذار المقبل. 
ــة الــتــي تــلــطّــت الـــولايـــات المتحدة  ــجّ الــحُ
خلفها في سلوكها هــذا، هي: أنّ وجود 
مــنــظــومــة الـــــــــ»S400« قـــد يــمــكّــن الــطــرف 
ــــات عـــن  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ الــــــــروســــــــي مـــــــن ســــــرقــــــة مـ
ــا،  ــ ــــرارهـ أسـ وكـــشـــف   35-F«« الـــمـــقـــاتـــلـــة 
ــانـــــت قـــــد طـــلـــبـــت مــن  ــ ــا كـ ــيــ ــاً أنّ تــــركــ ــلــــمــ عــ

الــــولايــــات الــمــتــحــدة إرســــــال فـــريـــق فــنّــي 
من حلف الأطلسي لإثبات هذه الحجة، 
إلّ أنّ واشــنــطــن رفــضــت ذلــــك، فــمــا كــان 
مــن الــطــرف التركي إلّ أن يستنكر هذا 
التصرّف وحيد الجانب، والذي سيلحق 
ضــــرراً كــبــيــراً بــيــن الــبــلــديــن وفـــقَ مــا عبّر 

عنه أحد المسؤولين الأتراك.
ولــعــلّ أكــثــر مــا يــقــضّ مــضــجــع الــولايــات 
المتحدة في قصة الـــ»S400« هو قدرة 
تـــركـــيـــا عـــلـــى الاســــتــــقــــال الـــعـــســـكـــري عــن 
ــبــــر الـــتـــصـــنـــيـــع الــمــحــلّــي  ــ ـــاتــــو، عِ ــنـ ــلـــف الــ حـ
ــمـــاد عــلــى الــغــرب  ــتـ مـــن جــهــة وعـــــدم الاعـ
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وهـــــو مــــا يــعــنــي فـــقـــدان 
الولايات المتحدة واحدة من أكثر آليات 
التبعية لديها، وهي: القدرة على احتكار 
ــةً الــعــســكــريــة، فقد  الــتــكــنــولــوجــيــا وخــــاصــ
تــعــدّدت الــمــصــادر وتــأمــنــت الــبــدائــل، ولم 
المعنية بإنتاج أسلحة  تعد هي وحدها 
بتقنيات عالية، بل أصبحت في تنافسٍ 
عالٍ مع واحدة من أكثر الدول الصاعدة 

تقدماً بالمعنى العسكري والسياسي.

قبرص والعقوبات الأوروبية
تـــعـــانـــي الـــجـــزيـــرة الــقــبــرصــيــة مـــنـــذ الـــعـــام 
1974 من الانقسام بين شطرين، وهما 
مــا يسمى بـ»جمهورية شــمــال قبرص« 
التي تقطنها أغلبية تركية، و»جمهورية 
ــاً والـــتـــي  ــ ــيـ ــ قــــبــــرص« الـــمـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـ
تــقــطــنــهــا أغــلــبــيــة يــونــانــيــة. الــمــشــكــلــة بين 
ــا أعــــلــــن  ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــا وقـــــــبـــــــرص بـــــــــــدأت عـ ــ ــيـ ــ ــــركـ تـ
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــان 
عــــن نـــيـــة بـــــــاده الاســــتــــمــــرار فــــي أعـــمـــال 
التنقيب عن الغاز في شرقي المتوسط، 
مــــعــــتــــبــــراً أنّ أبــــــنــــــاء جــــلــــدتــــه فــــــي شـــمـــال 

هل أدركت تركيا مصلحتها أخيراً؟

لم تهدأ الأحداث في الساحة التركية منذُ محاولة الانقلاب العسكري التي جرت في مثل هذه الأيام 
قبل حوالي ثلاث سنوات، فهذا البلد الإقليمي الذي بقيَ لمدةٍ طويلة يسير بمشيئة الولايات المتحدة 

الأمريكية، ينفضُ عن نفسه اليوم غبارَ سنواتٍ من التبعية، ويتمردُ في وجه من كان في زمنٍ ما 
شرطيّ العالم الأوحد.

قبرص لهم حقوقهم ولا يمكن السماح 
لأحد بسلبها.

ــلـــى شــكــل  ــعـــل الأوروبـــــــــــي جــــــاء عـ ــفـ ردّ الـ
ــــث نـــشـــر  ــيــ ــ حـــــــزمـــــــة مــــــــن الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات، حــ
ــــرار يــهــدف  الــمــجــلــس الأوروبـــــــي نـــص قـ
ــــاون مـــــع تــــركــــيــــا عــلــى  ــعـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى خــــفــــض الـ
خــلــفــيــة تــنــقــيــبــهــا عـــن الـــغـــاز فـــي الــمــنــطــقــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة بـــقـــبـــرص، تــضــمّــن 
الــنــص: اقــتــطــاع جـــزء مــن الأمــــوال التي 
يــقــدمــهــا الاتـــحـــاد لــتــركــيــا قــبــل انــضــمــامــهــا 
لـــلـــكـــيـــان الأوروبــــــــــــي، ومــــراجــــعــــة أنــشــطــة 
البنك الاستثماري الأوروبــي للإقراض 
فــي تــركــيــا، وتعليق الــمــحــادثــات الجارية 
بين تركيا والاتــحــاد بخصوص اتفاقية 
الــطــيــران، وعـــدم عــقــد مجلس الــشــراكــة، 
ــتــــمــــاعــــات أخـــــــرى تــــجــــري فــــي إطــــار  واجــ

الحوار بين الاتحاد وتركيا. 
ــا عـــبّـــر عــنــه عــضــو لجنة  ولـــكـــن ووفـــــق مـ
مـــجـــلـــس الاتـــــــحـــــــاد الـــــــروســـــــي لـــلـــشـــؤون 
الــدولــيــة »أولــيــغ مـــــوروزوف« فـــإنّ هذه 
الـــعـــقـــوبـــات تـــحـــمـــل طــــابــــعــــاً رمـــــزيـــــاً لــيــس 
أكـــثـــر لـــلـــدلالـــة عــلــى عــــدم رضــــى الاتـــحـــاد 
ــــركـــــي فــي  ــتـ ــ ــلـــــوك الـ ــ ــــسـ الأوروبـــــــــــــــي مــــــن الـ
ــبــــراء روس فــــإنّ  قــــبــــرص. وبـــحـــســـب خــ
ــــذه الـــعـــقـــوبـــات لــــن تـــؤثـــر كــثــيــراً  جــمــلــة هـ
على تركيا، فالمساعدات المالية المقدّمة 
لتركيا من الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز 
176 مليار دولار، إضــافــةً إلــى أنّ فكرة 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لم تعد 

هاجساً لدى الأتراك كما في السابق.

اغتيال نائب القنصل التركي
أعلنت وزارة الخارجية التركية، عن مقتل 
أحـــد مــوظــفــي قنصليتها فــي مــديــنــة أربــيــل 
العراقية، جرّاء هجوم مسلح أثناء تواجده 
خارج مبنى القنصلية، وكان حزب العمال 
الــــكــــردســــتــــانــــي قـــــد نــــفــــى مـــســـؤولـــيـــتـــه عــن 
الــعــمــلــيــة، ومـــــا زالــــــت الــتــحــقــيــقــات جـــاريـــة. 
ــــى عـــمـــق الـــقـــضـــيـــة يــمــكــن  ولــــكــــن بـــالـــنـــظـــر إلــ

الــتــنــبــؤ بـــــأنّ الــمــســتــفــيــد الـــوحـــيـــد مـــن هــذه 
العملية هي الولايات المتحدة الأمريكية، 
حيث يمكن استخدام مثل هــذه العمليات 
من أجــل تفجير الصراع التركي الكردي، 
واستنزاف الطرف التركي للحد الأقصى 
الممكن عبر اللعب على كافة المستويات 
ســواء الاقتصادية أو العسكرية أو حتى 

السياسية الدبلوماسية.

حصار خانق... فما هو المتنفّس؟
القاسم المشترك بين كلّ ما ذُكر آنفاً هو: 
سياسة العقوبات والحصار الشديد الذي 
تــطــوّق بــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمريكية 
بــشــكــل أســــاس، حليفها الــتــقــلــيــدي تــركــيــا، 
ــاتـــجـــاه الـــشـــرق-  فــــالاســــتــــدارة الـــتـــركـــيـــة بـ
والتي بدأت فعلياً منذُ الانقلاب العسكري 
التركي واستمرت صعوداً حتى اللحظة- 
تضرب على العصب الأمــريــكــي، وتجعله 
يسير فــي طــريــق الــعــقــوبــات والــضــغــوط، 
سواء عن طريقها مباشرةً أو بالوساطة 
الأوروبية أو غيرها، أملًا في أن يستعيد 
التركي رُشــده )بالنسبة إليهم( ويتخلّى 
عـــن تــعــاونــه مـــع دول الـــشـــرق خــصــوصــاً 

روسيا.
ولــكــن رغـــم كـــل ذلــــك، فــكــمــا تــعــودّنــا دائــمــاً 
ــد الـــــــــــــدول الــــــتــــــي تــــطــــالــــهــــا ســــيــــاط  ــ ــــجـ مـــــــا تـ
ــــاً  ــــدائـ ــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة بـ الـــــــولايـــــــات الــــمــ
لها،  بالنسبة  جديّة تمثّل متنفّساً حقيقياً 
ذلــك المتنفس بالنسبة لتركيا الــيــوم هو 
الاســتــمــرار فــي الاســـتـــدارة نــحــو الــشــرق، 
ورغـــمّ كــل مــا يمكن أن تدفعه تركيا ثمناً 
لهذه الاســتــدارة– وهــذا طبيعيّ، باعتبار 
ــتــــى وقـــــــــتٍ قـــريـــب  ــلــــد كـــــــان حــ ــبــ أنّ هـــــــذا الــ
مرتبطاً للحد الأقــصــى بــالأمــريــكــان- فــإنّ 
كلّ المؤشرات تدلّ على أنّ هذا السلوك 
يصبّ في مصلحة الأتراك ذاتهم قبل أي 
بلدٍ آخــر، وهــذا ما قد يشكلّ بُشرى خير 
بالنسبة لسورية، كون استقرار المنطقة 

ضروري من أجل استقرار أي بلدٍ فيها.

الاستدارة 
التركية باتجاه 

الشرق- والتي 
بدأت فعلياً 

منذُ الانقلاب 
العسكري 

التركي 
واستمرت 

صعوداً حتى 
اللحظة- 

تضرب على 
العصب 

الأمريكي  
وتجعله يسير 

في طريق 
العقوبات
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ǧǧأيمن ياسين

محادثات الفنزويليين 
أعــــلــــن الـــــــوفـــــــدان وبــــعــــد أربـــــعـــــة أيــــــــام مــن 
ــيـــة،  ــبـ ــاريـ ــكـ الـــمـــنـــاقـــشـــات فـــــي الــــجــــزيــــرة الـ
إحــراز تقدم في محادثاتهماـ وأشــار كلا 
الــطــرفــيــن فـــي بــيــانــيــن منفصلين إلـــى أن 
الــمــفــاوضــات مــســتــمــرة، دون تــحــديــد ما 
إذا كــانــت جــلــســة الـــتـــفـــاوض الــحــالــيــة قد 
انــتــهــت. وتــعــهّــد الــطــرفــان أن يــبــقــيــا على 
ســريــة مــضــمــون هـــذه الــمــفــاوضــات التي 

تجرى بوساطة النرويج.
وفــي وقــت ســابــق مــن الخميس، أعلنت 
وزارة الخارجية النرويجية أن الجانبين 
ــــدأت في  يــــواصــــان الـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــي بـ
ــــو الـــــمـــــاضـــــي بـــطـــريـــقـــة  ــايــ ــ ــــي مــ ــ ــــو فـ ــ ــلـ ــ ــ أوسـ
ــــة. وقــــــالــــــت الـــــــــــوزارة  ــــطـ ــــشـ مــــســــتــــمــــرة ونـ
الــنــرويــجــيــة: نــحــن نـــشـــدّد عــلــى ضـــرورة 
ــــات  ــتـــوخـــى الــــطــــرفــــان أقــــصــــى درجــ أنْ يـ
تعليقاتهما وبياناتهما بشأن  فــي  الــحــذر 

المفاوضات وفقاً للقواعد المقررة.
ــلـــي  وكــــتــــب وزيــــــــر الاتـــــــصـــــــالات الـــفـــنـــزويـ
خورخي رودريغيز عضو وفد الحكومة 
على حسابه فــي تويتر: »نحن نواصل 
الحوار، ونؤكد احترامنا الكامل للقواعد 
المقررة ونحث الجميع على حماية هذا 
الجهد التفاوضي بين الفنزويليين«. من 
النائب ستالين غونزاليس  كتب  جهته، 
مـــمـــثـــل الــــمــــعــــارضــــة: نـــحـــن نــــؤيــــد رســـالـــة 
حكومة النرويج. نواصل التقدم للبحث 
عـــــن خــــاتــــمــــة لــــمــــعــــانــــاة شـــعـــبـــنـــا واخــــتــــيــــار 
مــســتــقــبــلــنــا بـــحـــريـــة. بــيــنــمــا هــــدد الاتـــحـــاد 
الفنزويلية  الــداعــم للمعارضة  الأوروبـــي 
بــفــرض عــقــوبــات جـــديـــدة عــلــى فــنــزويــا 
إذا لــــم تـــــــؤدّ الــــمــــفــــاوضــــات الـــحـــالـــيـــة إلـــى 

نتيجة ملموسة.

مصير فنزويلا يُقرر في باربادوس
تـــحـــت الــــعــــنــــوان أعــــــــاه، كـــتـــب فــاديــمــيــر 
ــاد«، حـــــول  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــزغـ ــ دوبــــــريــــــنــــــيــــــن، فـــــــي »فـ
اتــفــاق بين الحكومة والمعارضة  بـــوادر 
ــــوات نــــحــــو حــل  ــــطــ ــلــــى خــ الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة عــ
الأزمة، وتراجع خيار الحسم العسكري. 

وجاء في المقال:
ــفـــائـــت،  عُــــقــــدت مــــفــــاوضــــات، الأســـــبـــــوع الـ
بــيــن الــحــكــومــة والـــمـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة 
ــكـــن، لـــم يُــكــشــف  بـــوســـاطـــة نــرويــجــيــة. ولـ
ــتـــمـــاع مــمــثــلــي  ــاً عــــن اجـ ــيـ لــلــصــحــافــة رســـمـ
الجانبين في أرض محايدة، هي جزيرة 
بربادوس، إلا أمس، مع أنّ المفاوضات 
بــــدأت مــنــذ الاثــنــيــن الــمــاضــي واســتــمــرت 

في سرية تامة تقريباً.
وبــــدأ الــحــديــث الـــجـــدي عـــن الــحــاجــة إلــى 
تــســويــة الأزمــــــة فـــي فـــنـــزويـــا مـــن خــال 
ــار الـــمـــاضـــي، عــنــدمــا  ــ الـــمـــفـــاوضـــات، فـــي أيـ
تــبــيــن أنّ الـــوضـــع وصــــل فـــي الـــبـــاد إلــى 
طريق مسدود: فغوايدو حتى مع الدعم 
الأمــريــكــي لا يملك الــقــدرة عــلــى إســقــاط 
الـــحـــكـــومـــة؛ الــــتــــي تــعــتــمــد عـــلـــى الـــجـــيـــش، 
إلّ أنـــهـــا عـــاجـــزة عـــن هــزيــمــة الــمــعــارضــة 

بالقوة.
وكانت النرويج، التي تعتد بخبرتها في 
تحقيق الــهــدوء في أمريكا اللاتينية، قد 
عرضت وساطتها. فعُقد الاجتماع الأول 
ــــي أوســــلــــو،  ــنــــدوبــــي الــــطــــرفــــيــــن، فـ بـــيـــن مــ
فــي شهر أيـــار. وأعــلــن الــطــرفــان، حينها، 
عــن الفشل فــي الــوصــول إلــى أيــة نتيجة 
فــــي ذلـــــك الـــلـــقـــاء. ثــــم جــــــاءت مـــفـــاوضـــات 
ــــادوس لــتــظــهــر أنّ حــــل الأزمـــــــة فــي  ــــربـ بـ
ــعــــت آراء  ــاطــ ــقــ ــــد تــ ــقـ ــ ــــكـــــن. فـ ــــمـ فـــــنـــــزويـــــا مـ
المشاركين في الاجتماع على ضــرورة 
ــيــــة ومـــواصـــلـــة  ــابــــات رئــــاســ ــتــــخــ إجـــــــــراء انــ
الــتــفــاوض على مستوى الــوســطــاء، من 

أجل وضع النقاط على الحروف.
ــرَ فـــي الــصــحــافــة عـــن نــتــائــج  ــ ــــشِ لــكــن مـــا نُ
المفاوضات لم يكن له الصدى المتوقع. 
فــلــم تــكــن تـــغـــريـــدات الـــرئـــيـــس الأمــريــكــي 
نارية، وأعضاء منظمة الدول الأمريكية، 
الـــذيـــن تــــداولــــوا حــتــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة 
في إمكانية اسقاط النظام في فنزويلا 

أين تبخر التصعيد الفنزويلي؟

جلس وفدا حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة 
الفنزويليين يوم الخميس الماضي على طاولة الحوار في 

بربادوس لحل الأزمة السياسية في البلاد. بالتوازي مع انخفاض 
ملحوظ للتصعيد الإعلامي في نار الأزمة الفنزويلية. 

أكثر  بـــدوا،  الخارجي  التدخل  بمساعدة 
ضـــبـــطـــاً لــلــنــفــس. أمـــــا فــــي مـــوســـكـــو، فــتــمّ 
تقييم اجتماع بربادوس بشكل إيجابي، 
مع التشديد على أنه يدل على استعداد 
الرئيس مادورو للدخول في حوار مع 

المعارضة.
المتحفظة  الـــدولـــي  الــمــجــتــمــع  فــعــل  ردة 
هذه، لا تعني الوصول إلى حل يناسب 
الــجــمــيــع، إنـــمـــا تُـــــدل عــلــى أن الــعــالــم قــرر 
عـــدم الــتــســرع فـــي صــيــاغــة اســتــنــتــاجــات. 
عـــلـــى الأرجــــــــح، بــيــنــمــا قـــــال آخــــــــرون: إن 

الغليان سيعود مرة أخرى.

موقف الخارجية الروسية
روســيــا واثــقــة مــن قـــدرة كــاراكــاس على 
مـــواجـــهـــة الـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة، وأعــلــن 
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي 
ريــابــكــوف: أن موسكو واثــقــة مــن قــدرة 
بقيادة  المنتخبة  الــفــنــزويــلــيــة  الــســلــطــات 
نــيــكــولاس مـــــــادورو، عــلــى الــتــغــلــب على 
الــصــعــوبــات والــتــدخــات الــخــارجــيــة. كما 
أنها واثقة من أن الشراكة الاستراتيجية 

بين موسكو وكاراكاس لن تتغير.
الــروســي للصحفيين  وقــال الدبلوماسي 
عــــــلــــــى هــــــــامــــــــش الاجــــــــتــــــــمــــــــاع الــــــــــــــــــوزاري 
لـــمـــكـــتـــب تـــنـــســـيـــق حــــركــــة عــــــدم الانـــحـــيـــاز 
ــــل وجــــــــود قـــوى  ــــي ظـ ــــي كـــــــاراكـــــــاس: فـ فـ
مــعــاديــة تــحــاول فـــرض حــلــول للشؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لـــفـــنـــزويـــا، أظـــهـــر هــــذا الــحــدث 
ــبـــــاد. مــن  ــ درجــــــة تـــضـــامـــن كـــبـــيـــرة فــــي الـ
ــا تــــأكــــيــــد أن الــــشــــراكــــة  ــ ــنـ ــ ــاولـ ــ جــــانــــبــــنــــا، حـ
الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا لم 
ولــن تتغير. نحن نعتقد اعتقاداً راسخاً 
بأن السلطات الشرعية بقيادة مادورو 

قادرة على مواجهة الصعوبات.
وبـــــــــدأت فـــــي فــــنــــزويــــا مـــنـــذ 21 كـــانـــون 
الـــثـــانـــي الـــمـــاضـــي احـــتـــجـــاجـــات مــدعــومــة 
ــيـــــس مـــــــــادورو  ــ ــــرئـ مــــــن الـــــــخـــــــارج ضــــــد الـ
ــيـــرة مــــن أدائــــــــه الــيــمــيــن  ــتــــرة قـــصـ ــعـــد فــ بـ
الــدســتــوريــة. واســتــغــل رئــيــس الجمعية 
المعارضة  لسيطرة  الخاضعة  الوطنية 
خــــــــــوان غـــــــوايـــــــدو هــــــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات 
واعترف  للبلاد.  رئيساً  نفسه  لينصب 

عـــــدد مــــن الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى رأســـهـــا 
ــتـــحـــدة بــــغــــوايــــدو رئـــيـــســـاً  ــمـ الــــــولايــــــات الـ
مؤقتاً ودعمت روسيا والصين وتركيا 
وعدد من الدول مادورو رئيساً شرعياً 

لفنزويلا.

اجتماع دول عدم الانحياز في 
كاراكاس

انطلق يــوم السبت الاجــتــمــاع الـــوزاري 
لــدول حركة عدم الانحياز في العاصمة 
كــاراكــاس، والـــذي سيستمر  الفنزويلية 
لــمــدة ثــاثــة أيـــــام. ويـــجـــري نــائــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــروســي ســيــرغــي ريــابــكــوف 
لقاءات على هامش الاجتماع مع نائبة 
رودريغيز،  ديلسي  الفنزويلي  الرئيس 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الــفــنــزويــلــي خــورخــي 
ــــن، لــبــحــث  ــريــ ــ ــيــــن آخــ أريــــــاســــــا، ومــــســــؤولــ
ــائـــي، ومـــوضـــوع  ــنـ ــثـ جــــوانــــب الــــتــــعــــاون الـ
الـــحـــوار بــيــن الــحــكــومــة والــمــعــارضــة في 

فنزويلا.
وقــال ريابكوف للحصفيين قبل توجهه 
إلـــى فــنــزويــا: إنّ جـــدول زيــارتــه يشمل 
ــتـــويـــات،  »اتــــــصــــــالات عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــمـــسـ
بـــمـــا فــــي ذلـــــك عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــيـــادة«، 
ــقــــاءات مـــع الــمــشــاركــيــن في  فـــضـــاً عـــن لــ
الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــــــــوزاري لـــمـــكـــتـــب تــنــســيــق 
ــــاز. وبـــــــــدأت أعـــمـــال  ــيـ ــ ــــحـ حــــركــــة عــــــدم الانـ
ــيـــس  ــــاع الــــســــبــــت بــــحــــضــــور الـــرئـ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الــفــنــزويــلــي نــيــوكــولاس مـــــادورو، تحت 
شعار »الترويج للسلام وترسيخه عِبر 

احترام القانون الدولي«.
شــــــــدد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــنـــزويـــلـــي 
خــورخــي أريــاســا، فــي كلمة افتتاحية، 
ــيــــراً إلـــى  ــــاع، مــــشــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى أهـــمـــيـــة الاجـ
أن بـــــــاده وكــــوبــــا وإيــــــــــران وســــوريــــة 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، هــي  ــ ــــوريــ ونـــــيـــــاراغـــــوا وكــ
ضــحــيــة لــلــتــدخــات الــخــارجــيــة المتبعة 
ــــى تــغــيــيــر  ــانــــب يـــســـعـــون إلـ مــــن قـــبـــل أجــ
الأنـــظـــمـــة وتــبــديــلــهــا بـــحـــكـــومـــات تــخــدم 
ــــدم  عـ حــــــركــــــة  يُـــــــذكـــــــر أنّ  مــــصــــالــــحــــهــــم. 
دولــــــــــة،   120 الآن  تـــــضـــــم  الانـــــــحـــــــيـــــــاز 
وتحظى 17 دولة و10 منظمات دولية 

بصفة مراقب بالحركة.

بدأ الحديث الجدي 
عن الحاجة إلى 

تسوية الأزمة 
في فنزويلا من 

خلال المفاوضات  
في أيار الماضي  

عندما تبين أنّ 
الوضع وصل في 

البلاد إلى طريق 
مسدود
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شؤون عربية ودولية

ǧǧملاذ سعد

يــبــدو أن واشــنــطــن وحــلــفــاءهــا فــي أوروبـــا 
والـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي قــــد جـــعـــلـــوا مــــن مــضــيــق 
ــاً ذا أولــــويــــة بـــمـــحـــاولـــة لــخــنــقــه  هـــرمـــز هــــدفــ
كممر بــحــريّ ونقطة يجري الضغط على 
إيــران من خلالها بغاية التصعيد لإضعاف 
ــفـــاق الــــنــــووي، ولـــلـــحـــدّ من  شـــروطـــهـــا بـــالاتـ
نشاطها الاقتصادي ومنه النفط تحديداً... 
إلّ أن النتائج لكل هذه المجريات لا تسير 
لمصلحة صانعيها الغربيين، على العكس، 
حيث يضعف موقعهم بمقابل تقدّمٍ لإيران 

نفسها.

»خطأ راكور« قد تكون الطائرة 
أمريكية؟

بتمثيلية فيما يبدو للردّ على إسقاط إيران 
لــطــائــرة مــســيّــرة أمــريــكــيــة قــبــل أســبــوعــيــن، 
ادّعى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، 
دونالد ترامب، إسقاط بحريته في الخليج 
العربي قرب مضيق هرمز لطائرة مسيّرة 

إيــرانــيــة يـــوم الــخــمــيــس، الأمــــر الــــذي نفته 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة تــــمــــامــــاً مـــعـــلـــنـــةً عـــدم 
فــقــدانــهــا أيّ مــن طــائــراتــهــا فــي هـــذا الــيــوم، 
وأصـــــــــدرت تــســجــيــل فـــيـــديـــو عــــن طــائــرتــهــا 
يثبت عودتها إلــى قاعدتها بسلام ليشكل 
دلــيــاً عــن صــحّــة قــولــهــم بمقابل غــيــاب أي 
دلـــيـــل مـــن الـــطـــرف الأمـــريـــكـــي، بـــل وســخــر 
ــا قــــال  ــمـ ــنـ ــيـ ــــن حـ ــــطـ ــنـ ــ الإيــــــرانــــــيــــــون مــــــن واشـ
عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير 
الخارجية الإيــرانــي: »نحن قلقون من أن 
تــــكــــون ســفــيــنــة »بــــوكــــســــر« الأمـــريـــكـــيـــة قــد 
أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بالخطأ«. 
لتوضع واشنطن بموقع حــرجٍ جــداً على 
الأقل وفي الحدّ الأدنى، إعلامياً وسياسياً.

حبكة ضعيفة
أمّــــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــضـــيـــق هــــرمــــز نـــفـــســـه، 
وتــــــدخّــــــل بـــريـــطـــانـــيـــا الأخـــــيـــــر فـــــي الـــتـــوتـــيـــر 
والتصعيد هناك، ادّعت لندن احتجاز إيران 
»لناقلتي نفط« في المضيق، متباكية بذلك 
عـــلـــى »حــــريــــة وأمــــــن الـــمـــاحـــة والـــتـــجـــارة« 
فــي الــمــضــيــق، كــمــا يــقــال فــي الــلــغــة الشعبية 

»ضــربــنــي وبــكــى، سبقني واشــتــكــى«. لكن 
ــــران بـــدورهـــا هـــذا الــتــصــريــح معلنة  نــفــت إيـ
احـــــتـــــجـــــاز نــــاقــــلــــة واحــــــــــــدة فـــــقـــــط، مــــصــــدرة 
تــســجــيــل فــيــديــو لــعــمــلــيــة الاحــتــجــاز نفسها، 
ومــوضــحــة أنَّ الأســـبـــاب خــلــفــهــا، مخالفتها 
ــا بــســفــيــنــة  ــهــ ــدامــ ــيــــن الــــمــــاحــــة، واصــــطــ قــــوانــ
صــيــد فـــي مــضــيــق هـــرمـــز، حــيــث قــــال مــديــر 
الــمــاحــة الــبــحــريــة فــي مــحــافــظــة هــرمــزغــان 
الإيــرانــيــة، مـــراد عفيفي بـــور: إن »الــقــوات 
الــعــســكــريــة الـــبـــحـــريـــة الإيــــرانــــيــــة اســتــجــابــت 
لــطــلــبــنــا بــاحــتــجــاز الــنــاقــلــة الــبــريــطــانــيــة بعد 
أن قامت بخرق القوانين وأطفأت أجهزة 
التتبع، وخــرجــت عــن مــســارهــا فــي مضيق 
هـــرمـــز« مــضــيــفــاً: »وجــــه الـــحـــرس الــثــوري 
عدة تحذيرات للسفينة البريطانية، إلّ أنها 
لم تستجب، واصطدمت بسفينة صيد في 
مضيق هرمز قبل احتجازها« أيّ أن طلب 
الاحـــتـــجـــاز هــــذا جــــاء مـــن مــؤســســة مــوانــئ 
ــيـــة، ولـــيـــس له  مــحــافــظــة هـــرمـــزغـــان الإيـــرانـ
أســـبـــاب ســيــاســيــة أو عــســكــريــة. ويــتــوضــح 
ــبــــرو«، لا  فــيــمــا بــعــد أن الــنــاقــلــة »ســتــيــنــا إمــ

تحمل أية شحنة على متنها.

ــــاون روســــــــي صـــيـــنـــي رغــــــم وعــــــــود الـــتـــهـــدئـــة  ــعـ ــ تـ
الأمريكية

ــكـــــي  ــ ــــريـ ــد الـــــرئـــــيـــــس الأمـ ــهــ ــعــ ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن تــ ــلـ ــ عـ
»دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب« بــــرفــــع بــــعــــض الــــقــــيــــود عــن 
ــــة لـــلـــشـــركـــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــيــــا الأمـ ــيــــعــــات الــــتــــكــــنــــولــــوجــ ــبــ مــ
الصينية »هــــواوي« فــي أعــقــاب قمة العشرين، 
إلّ أنّ جسور الثقة المهتزة أصــاً بين الصين 
والولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنهار شيئاً 
فشيئاً، فالحرب التجارية بين البلدين حتى وإن 
هدأت بين فترةٍ وأخرى، إلّ أنّها مستمرة بحكم 
الـــظـــرف الـــمـــوضـــوعـــي الـــــذي تـــمـــرّ بـــه الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة الـــيـــوم، فــهــي مــضــطــرة في 
ظـــــلّ ســعــيــهــا إلـــــى تــنــظــيــم تـــراجـــعـــهـــا إلـــــى الــســيــر 
بمنطق العقوبات إلى الحد الأقصى، وخصوصاً 
عــلــى الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــشــكّــل خـــطـــراً كـــبـــيـــراً عليها 
ســواء بالمعنى العسكري- السياسي )إيــران( 
فالصينيون  )الصين(،  الاقتصادي  بالمعنى  أو 
اليوم لديهم إمكانية عالية للسيطرة على سوق 
ــــات  الـــجـــيـــل الــــخــــامــــس– الـــــــذي لا تـــمـــلـــكـــه الـــــولايـ
الــمــتــحــدة- وعــلــى ســـوق الــتــكــنــولــوجــيــا عــمــومــاً، 
وبالتالي فإنّ هذه العقوبات ستصعّب التعامل 
مــــع شـــركـــة »هـــــــــواوي« مــــن قـــبـــل بـــاقـــي الـــبـــلـــدان 
والشركات في العالم. وهذا ما تريده الولايات 
المتحدة، ولكن كالعادة: البدائل موجودة دائماً 

لدى البلدان الصاعدة.

تعاون نووي أيضاً
ــــع الــــــــذي يَـــســـم  ــــواســ ضـــمـــن عـــــنـــــوان الــــتــــعــــاون الــ
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة الـــــيـــــوم، يـــتـــفـــرّع  ــيــ ــعــــاقــــات الــــروســ الــ
ــاً مــن  ــ ــــضـ ــــي أيـ ــــاسـ الــــتــــعــــاون الـــــنـــــووي كــــجــــزء أسـ
ــامــــت شــــركــــة »تـــفـــيـــل«  ــيــــثُ قــ ــــات، حــ ــــعـــــاقـ هــــــذه الـ
ــيـــة  ــعـــة لـــمـــؤســـســـة »روس آتــــــــوم« الـــروسـ ــابـ ــتـ الـ
للطاقة الذرية، بتزويد مفاعل الصين التجريبي 
السريع »CEFR« بشحنة من الــوقــود الــازم، 
ويــتــم بــالــتــزامــن مـــع مـــشـــروع الــمــفــاعــل الــســريــع 
 » 600-CFR« هــذا، تشييد مفاعل سريع ثــان
باستطاعة 600 ميغاواط في مقاطعة فوجيان 
جـــنـــوب شــــرق الـــصـــيـــن، وقــــد دخــــل عــقــد تــزويــد 
الوقود النووي الخاص به حيّز التنفيذ مطلع 

.2019

العقوبات تزيدُ العزلة
ــيـــة لــــم تــــأتِ  ــقـــــول: إنّ الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـ ــ إنّ الـ
بــشــيء ولــم تحقّق أيــة نتائج هــو قـــولٌ خــاطــئٌ، 

ولكن بالمقابل فــإنّ تصوير الــولايــات المتحدة 
على أنّــهــا ابتلعت الــعــالــم ووضــعــتــه تحت إبطها 
عــن طــريــق إضــعــاف أعــدائــهــا بمنطق العقوبات، 
ــة الـــقـــاصـــرة بــاتــت  ـــرؤيــ ــدّ خــــطــــأً، فـــهـــذه الـ ــ هــــو أشــ
قديمة، وبات العَلكُ المستمر بها مهزلة سياسية 

على المستوى الرفيع.
ــائــــج الــــعــــقــــوبــــات  ــتــ ــمــــل نــ ــــجــ فـــبـــالـــنـــظـــر إلـــــــى مُ
الأمـــريـــكـــيـــة ســـــــواءً عـــلـــى إيـــــــران أو روســـيـــا 
أو الصين، يُمكننا أن نرى بوضوح مدى 
الــتــعــاون وتــعــمــيــق الــعــاقــات الــــذي أحــدثــتــه 
هــذه العقوبات بين الــدول المُعاقَبة، فهذه 
الدول هي دولٌ غنية بالمعنى الاقتصادي، 
ــا مــــــا يــــكــــفــــي مــــــن مـــــــــــوارد وطـــــاقـــــات  ــ ــهـ ــ ــــديـ ولـ
ــنــــاء عــــــن الــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــــولايــــــات  ــتــــغــ لــــاســ
المتحدة، والتي تضعُ نفسها بذلك خارج 
إطــــــار الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة الــــجــــديــــدة، وهــــذا 
ــتــــعــــاون الــتــكــنــولــوجــي  مــــا شــــاهــــدنــــاه فــــي الــ

والنووي بين روسيا والصين مؤخراً.

مسلسل مضيق هرمز، أيّ إنتاج هذا؟

»هواوي« تتّجه شرقاً

يستمر مسلسل 
التصعيد البحري في 

الخليج العربي ومضيق 
هرمز حيث تتوالى 

الحوادث والمستجدات 
بالظهور بشكل شبه 

يومي، كان أبرزها 
في الأسبوع الماضي 
ما قيل من »إسقاط 

الأمريكيين لدرون 
إيرانية« واحتجاز 
الإيرانيين لناقلة 

نفط بريطانية 
جديدة.

• فتحت مراكز 	
الاقتراع في 

أوكرايينا 
أبوابها أمام 

الناخبين 
للتصويت 

في الانتخابات 
النيابية المبكرة، 

ويقدر عدد الناخبين نحو 34 مليون شخص، 
وسيحرم من الاقتراع من هم في دونباس، 

والمقيمون في الأراضي الروسية.

• قوات المظليين 	
الروسية تتسلم 

منظومات 
صواريخ 
مضادة 

للدبابات توجه 
ليزرياً، حيث 

بدأت إحدى الوحدات 
في لواء المظليين في مقاطعة فولغوغراد 

تتسلم منظومات »كورنيت« الحديثة 
الموجهة ليزرياً 
وتتزود بأجهزة 

الرؤية الليلية.

• خلافاً 	
لتصريحات 
الغرب نحو 

تركيا، دعا رئيس 
الوزراء اليوناني إلى تعاون معها يصب في 

صالح البلدين، وقال: إن حكومته عازمة 
على البقاء بعيداً عن التصريحات الغاضبة، 

والتحرك بتعاون وُدّي يرتكز إلى القانون 
الدولي.

• قبل أيام 	
من انتخاب 

رئيس جديد 
لحكومة 

بريطانيا، جدد 
الرئيس الأمريكي 

تدخله حيث وجه دونالد ترامب انتقادات 
لرئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا 

ماي، وأبدى دعمه لبوريس جونسون، أحد 
المرشحين لخلافتها.

• انتقدت كوريا 	
الديمقراطية 
بشدة اليابان 

بعد فرضها 
قيوداً على بعض 
صادراتها بسبب 

خلاف دبلوماسي قديم، 
واصفةً إياها بأنها »تحاول تدمير الحركة باتجاه 
السلام عبر الضغط على كوريا الجنوبية من خلال 

هذه القيود«.

• أعلن نائب 	
رئيس الوزراء 

الروسي: أن 
الصناعة الحربية 

الوطنية تبدأ العام 
المقبل بتسليم جيش بلاده منظومات 

»س – 500«، مؤكداً أن مكونات المنظومة 
قد خضعت للاختبارات وتكللت كافة 

الإطلاقات الصاروخية بالنجاح.

الصورة عالمياً

أعلنت شركة الهواتف 
الخلوية »هواوي« عن 

إجرائها مفاوضات 
مع العديد من 

شركات التكنولوجيا 
الروسية، وذلك من 
أجل إنشاء مشاريع 

مشتركة واستخدام 
تكنولوجياتها، مما 
سيساهم في زيادة 

مبيعات الشركة 
الصينية في السوق 

الروسية، إضافةً 
إلى ذلك فإن الشركة 

استبدلت نظام تشغيل 
»أندرويد« بنظام خاصّ 

بها يدعى »هونغ ميغ«، 
وقد أكّد رئيس الشركة 

بأنّ هذا النظام بات 
أسرع من »أندرويد« 

و»ماك أو إس«.
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شؤون استراتيجية

ǧǧتقرير: مجلس العلاقات الدولية الروسيǧ
     تعريب:  عروة درويش

ــــة فــيــمــا  ــــوريــ ــار ســ ــ ــمــ ــ ــألــــة إعـــــــــــادة إعــ تـــبـــقـــى مــــســ
بــعــد الـــنـــزاع مــكــونــاً هــامــاً وحــاســمــاً فــي جميع 
الــخــطــط لــتــحــويــل ســوريــة إلـــى مــكــان مستقر 
وآمن وسالم. لن يكون هناك أيّ استقرار في 
الــبــاد، ناهيك عــن الــرخــاء، دون تحقيق هذا 
الهدف. لا أحد، لا في روسيا ولا في الغرب، 
يـــشـــكّـــك فـــــي الارتــــــبــــــاط الـــــواضـــــح بـــيـــن الــنــمــو 
والأمـــــن فـــي ســـوريـــة، أو فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا كـــامـــلـــةً. لــكــنّ وكــمــا 
يــقــال، يقبع الشيطان فــي التفاصيل. إلــى أيّ 
مــدى يمكن الــبــدء بخطوات جدية اقتصادية 
الــــمــــســــاس  فــــــي ســــــوريــــــة دون  واجــــتــــمــــاعــــيــــة 
بـــأســـاســـيـــات الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــي فــي 
دمــشــق؟ مــن سيقوم بتمويل إعـــادة الإعــمــار 
ومــن ســيــديــره؟ مــا هــي الــمــؤشــرات الرئيسة 
التي سيتم اعتمادها لقياس فشل أو نجاح 

جهود إعادة الإعمار؟
هــنــاك تـــوافـــق واســــع عــلــى أنّ ســـوريـــة بحاجة 
ماسة لإصــاحــات اجتماعية واقتصادية، وأنّ 
البلاد أيضاً بحاجة حكومة فاعلة يمكنها تزويد 
مــواطــنــيــهــا بـــالـــخـــدمـــات الـــرئـــيـــســـة. الإصـــاحـــات 
الــتــي تــقــوم بــهــا دمــشــق الــيــوم هــي فــي حقيقة 
تـــغـــيـــيـــرات  ــة. دون  ــيــ ـــافــ كـ فــــاعــــلــــة ولا  الأمــــــــر لا 
ملموسة في الوضع الاقتصادي- الاجتماعي، 
ســيــســتــمــر الـــنـــاس بـــمـــغـــادرة ســـوريـــة حـــتّـــى لو 

انتهى الصراع العسكري أو تمّ قمعه.
لا معنى للبدء بــإعــادة إعــمــار ســوريــة إن بقي 
النظام السياسي الحالي وأجهزته على ما هم 
دون إصلاح. وعليه فإنّ عملية إصلاح إدارية 
واســعــة هــي شــرط مسبق حتمي لا فــرار منه 
مــن أجــل أيّ تــحــوّل اقــتــصــادي واجتماعي في 

الـــبـــاد، ويــتــضــمــن ذلــــك إعـــــادة الإعـــمـــار الــتــالــيــة 
للحرب.

إنّ أيّ بـــرنـــامـــج إعــــــادة إعـــمـــار يــجــب أن يــأخــذ 
في حسبانه بذل جهد مركّز لإعــادة اللاجئين 
الــســوريــيــن إلـــى وطــنــهــم. هــــؤلاء الــاجــئــون لا 
يجب أن يعتبروا مشكلة يجب حلّها وحسب، 
بل أيضاً مصدراً هاماً تحتاجه سورية لتحقيق 
عــمــلــيــة تـــحـــوّل نــاجــحــة فــيــهــا. تـــريـــد روســـيـــا أن 
ــــى ســــوريــــة أكـــثـــر مـــمّـــا تــريــد  تــعــيــد الـــاجـــئـــيـــن إلـ
الحكومة الحالية، حيث لا ترى هذه الحكومة 

المنافع في عودتهم.

ملخص الاختلافات:
ــتــــافــــات بـــيـــن الــمــوقــف  هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الاخــ
الروسي والموقف الغربي والأوروبي تحديداً 
حيال إعادة الإعمار في سورية، وكيفية القيام 
بـــه. دعــونــا نلخص بــعــض أهـــم نــقــاط الــخــاف 

هذه:

أولًا، التمويل: 
ــــه دون  ــأنّ يـــبـــدو بــــــأنّ الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة تــعــتــقــد بــ
مشاركة نشطة مــن الأوروبــيــيــن فــي التمويل، 
ــادة الإعــمــار  ــ ــادرة عــلــى إعـ ــ لـــن تــكــون روســـيـــا قـ
فــــي ســــوريــــة لــكــونــهــا غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى تــقــديــم 
رأس الــــمــــال والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــتـــقـــدمـــة الــتــي 
الـــســـوري. تشكك روســيــا  الــمــشــروع  يحتاجها 
بأنّ الاتحاد الأوروبــي راغب وقــادر في جمع 
تمويل كبير من أجل سورية، آخذة بالاعتبار 
وجــــــود احـــتـــيـــاجـــات وأولـــــويـــــات مــتــنــوعــة أشـــد 
أهـــمـــيـــة فــــي أوروبـــــــــا. عــــــاوة عـــلـــى ذلـــــك ورغــــم 
أنّ الــتــمــويــل الأوروبـــــي مــرغــوب بشكل كبير، 
ــا هـــي مــصــدر الــتــمــويــل الــوحــيــد  ــ فــلــيــســت أوروبــ
مـــن أجــــل إعــــــادة الإعــــمــــار. تــــرى مــوســكــو بـــأنّ 
السيناريو الأكــثــر ملائمة لإعـــادة الإعــمــار في 

إعادة الإعمار...

نشر »مجلس العلاقات الدولية الروسي RIAC« تقريراً يتحدث عن إعادة الإعمار في سورية، وعن الموقفين 
المتضادّين وشبه المتضادّين منهما بين روسيا وأوروبا. هذا التقرير الموجّه بشكل رئيس للجمهور غير الروسي، 
يحمل في طياته نقاط وتفاصيل الرؤية الروسية لإعادة الإعمار في سورية، ويوصّف أماكن تناقضه مع النظرة 

الأوروبية. ويحاول التقرير كذلك تسليط الضوء على نقاط التشابه بين الموقف الروسي والأوروبي الذي يمكن أن 
يتقارب في المستقبل بهذا الخصوص. نتطرق تالياً لمختصر عن هذا التقرير.

ــبــــون الأســـاســـيـــون  ســــوريــــة يــــشــــرك فـــيـــه الــــاعــ
فــي الــشــرق الأوســـــط، مــثــل: الإمـــــارات وتركيا 
وإيــــران والــســعــوديــة. كما أنّ الصين وروســيــا 
نــفــســهــا تـــعـــتـــبـــران مــانــحــتــيــن مــحــتــمــلــتــيــن، وهـــو 

الأمر الواضح في سورية للعيان.

ثانياً، الانتقال السياسي: 
ــــال عـــدم  ــــه حـ تــعــتــقــد الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة أيــــضــــاً بــــأنّ
حصول تغييرات جذرية في النظام السياسي، 
ستبقى سورية بلداً غير مستقرٍ ولــن تنتهي 
الحرب، فهذه الدول ترى بأنّ الحكومة نفسها 
ســبــب رئــيــس وأصــلــي لــنــشــوب الـــنـــزاع. يعني 
هذا بأنّ أثر أيّة جهود إعادة إعمار في سورية 
ستكون محدودة طالما لم تُجرِ تغييرات في 
الكيفية التي تُحكم فيها ســوريــة. لهذا فشهيّة 
الأوروبـــيـــيـــن لــيــســت مــفــتــوحــة لــلــتــفــاوض على 
برامج لإعــادة الإعــمــار مع دمشق، خشية أن 
يعزز هذا الأمر من قواعد الحكم الحالي. يقول 
الأوروبيون: بأنّ الطريقة الوحيدة التي يمكن 
التصرّف«  »يحسن  الحالي  النظام  تجعل  أن 
هو التدخل الروسي لصالح الانتقال السياسي 
ــالــــحــــة، لــــكــــنّ مــــــدى الـــتـــأثـــيـــر الإيـــجـــابـــي  والــــمــــصــ
لروسيا على دمشق ليس واضـحاً للعديد من 
الأوروبيين. فعلى النقيض، تعتقد روسيا بأنّ 
على أوروبا أن تعيد النظر بشأن التعامل مع 
الحكومة الــســوريــة، وأن تتواصل مــع دمشق 
بشكل مباشر، إن هي أرادت أن تشهد تغييراً 
سياسياً في سورية. إنّ الأساس الذي تتشكّل 
ــيـــة هـــو عــــدم الــتــدخــل  حـــولـــه الــســيــاســة الـــروسـ
فــي شــؤون الأمــم الأخـــرى الداخلية. وتنطلق 
روســـيـــا مـــن الافــــتــــراض الــــواضــــح بـــــأنّ إدمــــاج 
دمشق بشكل أكبر سيعطي المجتمع الدولي 
الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــتـــطـــور الــســيــاســي 
الـــــســـــوري، وهـــــو تـــطـــور حــتــمــي لا مـــفـــرّ مــنــه. 
الــمــوضــوع الـــذي يحتمل أن يصبح جـــزءاً من 
النقاشات بين الخبراء الــروس والأوروبيين 
هــو فـــرص وقــيــود الــتــطــور الــســيــاســي للنظام 

الحالي في دمشق.

ثالثاً، اللاجئون: 
يرى الكثيرون في أوروبــا، بــأنّ اللاجئين لن 
يـــعـــودوا إلـــى ســـوريـــة فـــي الــمــســتــقــبــل الــقــريــب، 
ــا لــن تــجــبــرهــم عــلــى الــمــغــادرة ولا  ــ وأنّ أوروبـ

يــمــكــنــهــا ذلـــــك. لا تـــظـــنّ الـــــدول الأوروبــــيــــة بـــأنّ 
الحكومة السورية قادرة على تزويد مواطنيها 
بالحماية وحــقــوق الإنــســان الأســاســيــة– ومن 
بينهم اللاجئون– سواء من نفسها أو من آثار 
الحرب الجارية. تثبّط هذه النظرة التشاؤمية 
الجانب الأوروبي عن الانخراط بشكل أعمق 
فــــي ســــوريــــة كـــطـــريـــقـــة لــــحــــلّ مـــشـــاكـــل الـــهـــجـــرة 
التي تواجهها في داخلها. بينما على الجانب 
الروسي، فالنظرة إلى مسألة المهاجرين أكثر 
ــا بــــــأنّ عــــــودة الــاجــئــيــن  ــيــ تـــــفـــــاؤلًا. تـــــرى روســ
ــــادة الإعــمــار  مــمــكــنــة وأنّـــهـــا ســتــســرّع عــمــلــيــة إعـ
ــة. كـــمـــا تـــــرى روســــيــــا بـــــــأنّ شَـــتـــات  ــ ــــوريـ فــــي سـ
الـــســـوريـــيـــن يــمــكــن ويـــجـــب أن يـــنـــخـــرطـــوا فــي 
ــــك،  ــلــــى ذلــ ــيـــة إعـــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار. عـــــــــاوة عــ ــلـ عـــمـ
موسكو متيقنة من أنّها بالتعاون مع شركائها 
يــمــكــنــهــا أن تــمــنــح ضـــمـــانـــات لــلــعــائــديــن مـــن ألا 
تتمّ محاكمتهم أو سجنهم من قبل الحكومة. 
ــــرؤى الأوروبــــيــــة والـــروســـيـــة  ــفــــوارق بــيــن الــ الــ
المطلوب تنفيذه  يــركّــز على  نــقــاشــاً  تستدعي 
على الأرض لحماية اللاجئين العائدين من أيّة 
إساءة أو محاكمة محتملة. ويمكن لإيجابيات 
وســلــبــيــات الــتــجــربــة الـــمـــوجـــودة فـــي الأجـــــزاء 
الــجــنــوبــيــة- الــغــربــيــة مـــن ســـوريـــة أن تـــزودنـــا 
بــبــيــانــات تجريبية قيمة جـــداً لإتــمــام مــثــل هــذا 

النقاش.

رابعاً، العقوبات:
يبدو بــأنّ أوروبــا لديها إيمان بقوّة العقوبات 
الاقتصادية وقدرتها على تغيير سلوك النظام 
ــلّـــمـــا زادت الـــضـــغـــوط  فــــي دمــــشــــق، فـــبـــرأيـــهـــم كـ
عــلــى الــنــظــام نــتــج عنها إطــاعــتــه للمسائل التي 
تهمّ أوروبـــا. لكن مــن جهة أخـــرى، فالعقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لا تــســمــح لـــلـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة 
بــإجــراء الأعــمــال مــع الحكومة الــســوريــة، وهــذا 
يحرم أوروبا من ميزة محتملة. تؤيد روسيا 
رفــــع الــعــقــوبــات عـــن ســـوريـــة لأنّـــهـــا مـــن وجــهــة 
نــظــرهــا لا تــمــسّ بــالــنــخــب الـــســـوريـــة الــحــاكــمــة، 
وتـــؤثـــر فــقــط فـــي الأشـــخـــاص الــعــاديــيــن الــذيــن 
الغربية. عـــاوة عن  العقوبات  يحملون عــبء 
ذلك، فروسيا ترى بأنّ واقع العقوبات يساعد 
الـــذي يتلقاه النظام الحالي،  فــي تعزيز الــدعــم 
عـــلـــى الأقــــــــل عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــجـــتـــمـــع الأعــــمــــال 
ــأنّ الــنــظــام لن  ــ الــــســــوري. كــمــا تــعــلــم مــوســكــو بـ

موسكو متيقنة 
من أنّها بالتعاون 

مع شركائها 
يمكنها أن تمنح 

ضمانات للعائدين 
من ألا تتمّ 

محاكمتهم أو 
سجنهم من قبل 

الحكومة
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يتعاون مــع أوروبـــا حتى رفــع العقوبات على 
ــــن أن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــقـــديـــر. عـــلـــى الـــــــروس والأوروبـ أقـــــل تـ
يدخلوا في نقاش محدد حول تأثير العقوبات 
الدولية على القطاعات المختلفة من الاقتصاد 
الــــســــوري، وعـــلـــى الــديــنــامــيــكــيــة الــســيــاســيــة في 
ــا تـــعـــنـــيـــه كـــلـــمـــة »الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــــق، وعــــلــــى مـ ــــشـ دمـ

الذكية« في حالة سورية.

خامساً، الاعتراف الدولي:
ــــا أن تــوســع الاعـــتـــراف الــدولــي  لا تــريــد أوروبـ
ــــوري. بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــر  ــــسـ بــشــرعــيــة الـــنـــظـــام الـ
من الأوروبيين فــإنّ سورية هي دولــة قمعية 
نصف فــاشــلــة، وستبقى فــي هــذا الــمــكــان حتّى 
يــأتــي قــــادة شــرعــيــون إلـــى الــحــكــم فـــي دمــشــق. 
تفضّل أوروبا الاستمرار في عزل النظام، لأنّ 
ذلك برأيها سيسهم في استقرار المنطقة على 
المدى الطويل. ترفض روسيا هذه التقديرات. 
روسيا متفائلة بالوضع الدولي لدمشق، فهي 
تـــــــرى بــــــــأنّ ســـــوريـــــة ســــتــــعــــود لــــانــــضــــمــــام إلــــى 
جامعة الــدول العربية، وبأنّها ستستعيد شيئاً 
فــشــيــئــاً الاعـــتـــراف الـــدولـــي عــلــى نــطــاق واســـع. 
يرى الــروس بأنّ الأهمية الرئيسة للاعتراف 
الــدولــي بــالــنــظــام الــســوري هــي دفــعــه للتعاون 
بطريقة بــنــاءة مــع جــيــرانــه، وخــاصــة المعنيين 
الــمــبــاشــريــن بعمليتي أســتــانــا وإســطــنــبــول: أي 
ــا أنّ إعـــــادة  ــيــ تـــركـــيـــا وإيــــــــــران. كـــمـــا تـــــرى روســ
الــعــاقــات بــيــن ســوريــة ودول الخليج العربي 
ــــار دمـــشـــق  ــيــــة لإظـــــهـــــار أنّ حـــــصـ ــافــ ــتــــكــــون كــ ســ
ــــل. إنّ الاخــــــتــــــاف فــي  ــــشـ ــــد فـ الــــدبــــلــــومــــاســــي قــ
المواقف بين الــروس والأوروبيين يستدعي 
نــقــاشــاً مــوســعــاً بــيــن الــجــانــبــيــن حـــول تــرتــيــبــات 
أمــنــيــة محتملة ومــرغــوبــة تشمل كــامــل منطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سادساً، عمليات تدعيمية لا بديلة:
يـــكـــتـــم الأوروبـــــــــيـــــــــون شـــكـــوكـــهـــم حـــــــول عــمــلــيــة 
أستانا، والتي يرونها محاولة روسيّة لإنشاء 
ــتـــي تــدعــمــهــا الأمــــم  بــــديــــلٍ عــــن صــيــغــة جــنــيــف الـ
المتحدة. لكنّ روسيا تــرى بــأنّ عملية أستانا 
قــد صُــمــمــت لــتــدعــيــم جــمــيــع مــنــصــات الــتــفــاوض 
ــــهـــــدف لــــتــــحــــلّ مـــحـــلـــهـــا.  الـــــمـــــوجـــــودة وهـــــــي لا تـ
بــعــض الأوروبـــيـــيـــن يـــجـــادلـــون بــــأنّ الـــوقـــت قد 
ــــع »الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــانــــا مـ ــتــ حــــــان لــــدمــــج عـــمـــلـــيـــة أســ

المصغرة« حول سورية، بينما يقترح البعض 
ــــر إدخــــــال الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــــى عملية  الآخـ
إســطــنــبــول. إنّ الــمــوقــف الـــروســـي الـــعـــام، هو 
أنّــه يجب أخــذ جميع منصّات التفاوض بعين 
الاعــتــبــار بــشــرط عـــدم تـــرك أيّ لاعـــب رئيس 
خــارجــهــا، وذلــك يشمل إيـــران. يجب أن يكون 
البعد الإيراني محل نقاش هامٍ أيضاً في مسار 
المناقشات بين الخبراء الروس والأوروبيين.

جدلية المصالح الروسية:
أولًا، الوجود العسكري:

هـــدف الــتــدخــل الــعــســكــري الـــروســـي فــي أيــلــول 
2015 فــــي ســــوريــــة لإنــــقــــاذ الـــــدولـــــة الـــســـوريـــة 
بسبب الــخــســارات الــكــبــرى فــي الــمــنــاطــق التي 
تسيطر عــلــيــهــا، واســتــنــزاف قــــوات الأمــــن فيها 
بسبب الــفــارّيــن والــقــتــلــى. وقــد نجحت روسيا 
بــهــدفــهــا الــــذي كـــان مـــحـــدوداً مــنــذ الــبــدء بسبب 
ذكــريــاتــهــا الــســيــئــة عـــن الــتــدخــل واســــع الــنــطــاق 
فــي المستنقع الأفــغــانــي فــي الــثــمــانــيــنــات. تريد 
روســـيـــا الـــيـــوم أن تــعــيــد الـــدولـــة الـــســـوريـــة إلــى 
الـــنـــقـــطـــة الــــتــــي تــتــمــكــن مــــن خـــالـــهـــا أن تــقــلّــص 
وجــــــودهــــــا الــــعــــســــكــــري هـــــنـــــاك. لــــقــــد اســــتــــفــــادت 
روســــــيــــــا مــــــن حـــــضـــــورهـــــا الــــعــــســــكــــري لـــتـــعـــزيـــز 
وجودها في سوق الأسلحة في المنطقة، لكنّ 
اســتــمــرار الــنــزاع ليس بـــأيّ شكل مــن مصلحة 

روسيا.
يرى الأوروبيون بأنّ روسيا تسعى لإطلاق 
ــة تـــكـــون  ــ ــــوريـ ــــي سـ عـــمـــلـــيـــة إصــــــــاح ســـيـــاســـي فـ
تحت سيطرتها الــتــامــة– ولــو تــمّــت عبر الأمــم 
ــيــــا مــــن حــصــد  الـــمـــتـــحـــدة– بــحــيــث تــتــمــكــن روســ
ــا الـــعـــســـكـــري دون أن  ــ ــــودهـ جـــمـــيـــع مـــنـــافـــع وجـ
تحصل تغييرات جذرية تخاطر بزوال النظام. 
الـــدول الغربية، لن  لكنّ موسكو وعلى عكس 
تخفض وجودها وانخراطها حتّى يتم تحقيق 
نتائج مــســتــدامــة. تــرى موسكو بـــأنّ انسحاب 
الــولايــات المتحدة من الإقليم سيشكل فرصة 
لتحقيق الأهــداف، على الأقل بمعنى »شروط 

القوى الناعمة«.

ثانياً، السيطرة على الجهاديّين:
يــــرى الأوروبـــــيـــــون بـــــأنّ روســـيـــا تـــريـــد تــدعــيــم 
الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة الــمــوجــودة فــي الــشــرق 
الأوســـــــــط، وأن تـــنـــصّـــب نــفــســهــا حـــلـــيـــفـــاً لــقــوى 

الـــشـــرق الأوســـــط ومـــا بــعــدهــا، وبــالــتــالــي تمنع 
عـــدوى تغيير الأنــظــمــة الـــذي تــقــوده الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة. تــــرى مــوســكــو وهــــي الـــتـــي تــفــزعــهــا 
ــــوم عــنــد  ــقـ ــ ــلــــوّنــــة الــــتــــي قــــامــــت وتـ الــــــثــــــورات الــــمــ
أبوابها بأنّ الولايات المتحدة تزعزع استقرار 
منطقة الــشــرق الأوســـط وشــمــال إفريقيا عبر 
تــمــويــل مـــا يــســمّــى بــاعــبــي الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، 
ــداً لا يــمــكــن  ــديــ ــهــ ــكـــو تــ وهـــــــذا مــــا تـــعـــتـــبـــره مـــوسـ
الــتــســامــح مــعــه لمصالحها وأمــنــهــا الــقــومــي. إنّ 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة مــا قــبــل 2011 كــانــت جميعها 
ــنــــظــــام فـــــي ســـوريـــة  ــــى الــ ــتّـ ــ ــيــــة لـــلـــغـــرب »حـ مــــوالــ
الذي شارك في التحالف لتحرير الكويت عام 
ــــادرة على  ــهــا رغــــم ذلــــك كـــانـــت قــ 1990«، ولــكــنّ
إبــقــاء الــجــهــاديــيــن تــحــت الــســيــطــرة وهـــذا الأمــر 
بــالــتــحــديــد يــجــعــل روســـيـــا مــهــتــمــة بــالانــتــقــالات 

الناعمة والإصلاحات لا بتغيير الأنظمة.
 لقد كان قرار الأمم المتحدة الذي خوّل الناتو 
الــتــدخــل فــي ليبيا عــام 2011، وكــذلــك الإطــاحــة 
بـــالـــرئـــيـــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــيـــكـــتـــور يــانــكــوفــيــتــش 
فـــي عـــام 2014، نــقــطــتــا تـــحـــوّل فـــي الــســيــاســات 
الروسية. وعلى أســاس نتائج هذين العملين 
تدخلت روسيا في سورية، واستخدمت قبلها 
الفيتو فــي مجلس الأمـــن لمنع حـــدوث تدخل 
عسكري مشابه. لقد كسرت موسكو بتدخلها 
في سورية سلسلة التدمير والفوضى بمنعها 
الـــبـــاد مـــن الـــتـــحـــول إلــــى لــيــبــيــا جـــديـــدة بحيث 
تــكــون مــرتــعــاً غير قــابــل للتحكم بــه للجهاديين 

الذين يتحركون في الفضاء المحيط بها. 
الــولايــات المتحدة لحلفائها  إنّ عــدم مساعدة 
أثـــــنـــــاء حــــكــــم إدارة أوبــــامــــا  الـــســـابـــقـــيـــن ســــــــواء 
المترددة، أو إدارة ترامب التي لا يمكن توقع 
خطواتها، جعل من روسيا وجهة دبلوماسية 
لازمة للأنظمة العربية القائمة، أو التي تحاول 
ــادة الــســيــطــرة عــلــى بــلــدانــهــا الــتــي تــزعــزعــت  ــ إعـ

سيطرتها فيها.

ثالثاً، التوازن بين القوى:
الــــذي  الــــجــــدي الأول  الـــحـــقـــيـــقـــي  ــبــــار  ــتــ الاخــ إنّ 
عـــلـــى روســــيــــا الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه فــــي الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
التحول السياسي في سورية، وإظهار النمط 
السياسي الذي يندرج ضمن رؤيتها، قد يكون 
في إدلب. أوضحت موسكو بشكل قاطع بأنّها 
ترغب برؤية إدلــب تعود إلــى سيطرة الدولة 

ــــذي تـــوصـــلـــت إلــيــه  ــ ــــاق الـ ــفـ ــ الــــســــوريــــة، لــــكــــنّ الاتـ
مــع تركيا فــي سوتشي عــام 2018 يشير لأنّ 
روسيا تثمّن العلاقة مع تركيا أكثر من رغبتها 
بــدعــم أعــمــى لاســتــعــادة الــدولــة الــســوريــة لهذه 

المنطقة.
يــشــيــر ســـلـــوك تــركــيــا إلــــى أنّـــهـــا تــفــضــل الــتــعــامــل 
مع إدلب كما فعلت مع عفرين ودرع الفرات: 
أي: تــحــويــلــهــا إلــــى مــكــان واقــــع تــحــت تــأثــيــرهــا 
ــــرة مـــبـــتـــعـــداً عــن  ــقـ ــ ــثــــر فـــأكـــثـــر إلــــــى أنـ يـــقـــتـــرب أكــ
دمـــشـــق لاســتــخــدامــهــا كــدشــمــة تـــفـــاوض قــويــة. 
يجعل هــذا روســيــا تختار الــبــدء بعملية حــذرة 
من التفاهمات مع أنقرة، مقسمة على خطوات 
صــغــيــرة، تسمح بمجموعها بــعــودة إدلـــب إلى 
ــهـــذا تـــحـــافـــظ عــلــى  الـــســـيـــطـــرة الــــســــوريــــة. هــــي بـ
ــــوازن عــاقــاتــهــا فـــي الــمــنــطــقــة وتــمــنــع حـــدوث  تـ
ــــي حـــــــال الــــقــــيــــام أو  ــيــــن فــ ــئــ ــــن الــــاجــ ــــان مــ ــــوفــ طــ
وأنّ  بعملية عسكرية، خاصة  بالقيام  السماح 
هــــؤلاء الــاجــئــيــن ســيــمــتــزج مــعــهــم الــجــهــاديــون 
المهزومون. ورغــم ذلــك فليس مــن المعروف 
كيف ستحلّ روسيا مسألة هيئة تحرير الشام 
التابعة للقاعدة، والتي ليس من المحتمل أن 

تقبل بالمصالحة.
يمكن لهذه الــتــطــورات أن تحمل أوروبـــا التي 
ــــرة كـــبـــيـــرة  ــــجــ ــــة نـــــــــزوح وهــ ــــوجـ ــــن مـ تـــخـــشـــى مــ
ــالــــدخــــول فــــي خــطــط  أخــــــــرى، عـــلـــى أن تـــقـــبـــل بــ
لإعــــــــــادة إعـــــمـــــار إدلــــــــب إن لـــــم تـــســـمـــح روســــيــــا 
بــالــســيــطــرة عــلــيــهــا بـــالـــطـــرق الــعــســكــريــة. وهـــذا 
بحد ذاته قد يكون فاتحة للاتفاق بين أوروبا 
وروســيــا على الــمــزيــد مــن الــنــقــاط فــي سورية 

ما بعد الحرب.

الأساس الأقوى للتعاون:
ــلـــن روســـــيـــــا لــــــــرأس الـــــمـــــال الأوروبـــــــــــــي عــن  ــعـ تـ
ــتـــه فــــي ســـوريـــة  ــتــــعــــدادهــــا لــتــســهــيــل مـــشـــاركـ اســ
وفـــي بقية المنطقة إن أخـــذ بــاعــتــبــاره مصالح 
دمشق وموسكو. إنّ إطلاق عملية إسطنبول 
بــرعــايــة روســيــا وتــركــيــا وفــرنــســا وألــمــانــيــا هي 
دليل أكثر من كافٍ على هذا. علاوة على ذلك 
فإنّ إيران تنظر إلى منصة إسطنبول الرباعية 
بأنّها نافعة، لكون طهران ميالة لرؤية الأموال 
والتأثير الأوروبــي في سورية أكثر من ميلها 

لمثيلتها من الخليج العربي.
إنّ ألمانيا وفرنسا مهتمتان باستقرار سورية 
بمثل اهــتــمــام روســيــا وتــركــيــا. والــــذي سيعزز 
هذا الاهتمام أكثر فأكثر هو الخشية من سياق 
تتحول فيه المنطقة أو أجزاء منها إلى أماكن 
لــتــفــريــخ الــجــهــاديــيــن والإرهـــابـــيـــيـــن مـــن جــديــد. 
ــــذه الأثـــــنـــــاء لــــن تـــبـــقـــى روســــيــــا بــانــتــظــار  فــــي هــ
الأوروبـــيـــيـــن، بـــل ســتــســعــى بــاســتــمــرار لــلــبــدائــل 
ــــل إعـــــــادة إعــــمــــار ســــوريــــة، ونــتــكــلــم هــنــا  مــــن أجـ
تحديداً عن الصين والهند. ولهذا على أوروبا 
أن تنقلب بسرعة على الولايات المتحدة، إن 
كانت ترغب بالاستفادة من الميزات الروسية 

في المنطقة.
 -)RIAC( مجلس الشؤون الدولية الروسي
هــــو مـــؤســـســـة فـــكـــريـــة أكـــاديـــمـــيـــة ودبــلــومــاســيــة 
غــيــر هــادفــة لــلــربــح أنــشــئــت بــمــوجــب الــمــرســوم 
الرئاسي الصادر في 2 شباط 2010. مؤسسو 
ــاد  الاتــــحــ ــيــــة  خــــارجــ وزارة  ــــم  هـ  RIAC مــــركــــز 
الروسي ووزارة التعليم والعلوم والأكاديمية 
الروسية للعلوم والاتحاد الروسي للصناعيين 
ــاء الـــروســـيـــة  ــ ــبــ ــ ــــة الأنــ ــالــ ــ ــــال ووكــ ــمــ ــ ورجـــــــــال الأعــ

إنترفاكس.
ــعــــزيــــز الــــســــام  ــهـــــدف أنــــشــــطــــة RIAC إلـــــــى تــ ــ تـ
والــــصــــداقــــة والـــتـــضـــامـــن بـــيـــن الــــشــــعــــوب ومــنــع 
ــــة وتــــعــــزيــــز حـــــل الــــنــــزاعــــات  ــيـ ــ ــــدولـ الـــــنـــــزاعـــــات الـ
وتــســويــة الأزمــــــات. مــهــمــة RIAC هـــي تسهيل 
ــا فــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــلــــمــــي لـ الانــــــــدمــــــــاج الــــســ
الـــعـــالـــمـــي، جـــزئـــيـــاً مـــن خــــال تـــعـــاون أكـــبـــر بين 
الــمــؤســســات العلمية الــروســيــة ومــراكــز الفكر/ 

العلماء الأجانب في القضايا الدولية الكبرى.

لن تبقى روسيا 
بانتظار الأوروبيين  

بل ستسعى 
باستمرار للبدائل من 

أجل إعادة إعمار 
سورية، ونتكلم هنا 

تحديداً عن الصين 
والهند.
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شؤون ثقافية

الأشكال الثقافية لمجتمع الجزيرة العربية في الجاهلية الأخيرة 

ǧǧسلاف محمد صالح

نُلقي في مقالنا اليوم بعض الضوء على بعض 
الأشــكــال الثقافية في فترة الجاهلية الأخيرة، 
على أنه ينبغي ملاحظة أن مصطلح الجاهلية 
لا يــعــنــي الــجــهــل الــمــعــرفــي لــمــجــتــمــع الــجــزيــرة 
وأخــاقــيــات  بسلوكيات  يتعلق  وإنــمــا  العربية، 
سابقة على ظهور الإسلام خصَّت ذلك العصر 

بتسميتها تلك:
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لاحــــــــظ الــــبــــاحــــثــــون الــــمــــوضــــوعــــيــــون الـــتـــطـــور 
ــيــــة )الـــــلـــــغـــــة والــــشــــعــــر  ــافــ ــقــ ــثــ ــلــــمــــعــــالــــم الــ الـــــعـــــالـــــي لــ
المعبرة  والميثولوجيا..(  والخطابة  والأمثال 
ــاعــــي لـــمـــجـــتـــمـــع الــــجــــزيــــرة  ــمــ ــتــ عـــــن الـــــوعـــــي الاجــ
الــعــربــيــة، الـــوريـــث لــإنــتــاج الــحــضــاري الثقافي 
فــي اليمن. غيرَ أنّ ذلــك لــم يعنِ عــدم التطابق 
ــــدة الـــمـــاديـــة  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــــي الاجــــتــــمــــاعــــي والـ ــــوعـ بـــيـــن الـ
لــــإنــــتــــاج الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي تـــلـــك الـــمـــنـــطـــقـــة، فــي 
الخامس  بالقرنين  المحددة  التاريخية  الفترة 
والــســادس الميلادي. فالتطور ظــلّ محصوراً 
في الأشكال الثقافية دون أن يمس المحتوى 

المطابق للواقع الاجتماعي للفترة تلك.
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اللغة هي المحدِّد الأول والأولي للبناء الثقافي 
ــالـــهـــا الـــمـــبـــاشـــر بـــحـــيـــاة الإنـــــســـــان الأفـــقـــيـــة  لاتـــصـ
قوانين  تمتلك  فــي مجتمعه، وبالتالي فهي لا 
خــاصــة كتلك الــتــي لــأشــكــال الثقافية الأخـــرى. 
وهـــــي حـــيـــاديـــة تــــجــــاه الإيــــديــــولــــوجــــيــــا. بــمــعــنــى 
أنــهــا أداة تــعــبــيــر عـــن جــمــيــع الأشـــكـــال الــثــقــافــيــة 
والفكرية والعلاقات الفردية في المجتمع في 
أية فترة تاريخية، وليس لها استقلال نسبي 
عن حياة البشر الواقعية، ولكنها تمتلك طاقةً 
تعادل طاقة المجتمع الكامنة تاريخياً للتطور 
ــنـــشـــاط الاجــتــمــاعــي  ــيـــاديـــن الـ والـــتـــقـــســـيـــم فــــي مـ
ــكــــال  ــلــــيــــه، إن الـــبـــحـــث فـــــي الأشــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة. وعــ
الــثــقــافــيــة لأي مجتمع فــي أيـــة فــتــرة تــاريــخــيــة، 
يــتــطــلــب الــبــحــث فـــي بــنــائــهــا الــلــغــوي وتـــطـــوره، 

وفي أصوله.
ــذا، مـــــن غـــيـــر الـــمـــعـــقـــول أن تــــكــــون الــلــغــة  ــ ــكــ ــ وهــ
الــعــربــيــة ظــهــرت مــكــتــوبــةً مــع بـــدء الــتــدويــن في 
الإســام خــال القرن الثاني للهجرة دون أن 
يــكــون لــهــا جــــذور ضــاربــة فــي الــتــاريــخ العميق 
مــن الــتــفــاعــات والــتــأثــيــرات مــن بــيــئــة ومحيط 
الجزيرة العربية. إذ عدا عن النصوص القرآنية 
الذاكرة للعديد من الكلمات الدالة على الكتابة 
ــمــــداد والــصــحــف والــقــلــم والــــســــجــــل..(، فــإنــه  )الــ
مــن الــثــابــت لــدى الباحثين، أن عــرب الجزيرة 
العربية عرفوا أبجديتين قبل الإسلام؛ أبجدية 
الجنوب )المسند( القديمة في اليمن، وأبجدية 
ــنـــبـــط( الــمــشــتــقــة عـــن الآرامــــيــــة فـــي الــشــمــال  )الـ
الغربي، بالإضافة إلى أبجديات أخرى )ثمود 
والصفوية..( مشتقة عنهما. كما عرفوا كتابات 
الحيرة والأنبار جنوب وغرب بلاد الرافدين. 
واســــــتــــــنــــــاداً إلـــــــى دراســــــــــــات الــــبــــاحــــثــــيــــن لــنــقــش 
الــعُــا فــي يــثــرب 306م ، ولــلــنــقــوش الشهيرة 
الخمسة في الشمال الغربي للجزيرة وتسلسل 
ــا وتـــــدرجـــــهـــــا مــن  ــمــــوهــ ــعــــة نــ ــابــ ــتــ تــــواريــــخــــهــــا ومــ
الكبير عنها  الخالصة حتى استقلالها  النبطية 
)أم الـــجـــمـــال250م- نُــــمــــارة328م زبـــــد512م- 

حــــــــــران568م- أم الـــجـــمـــال الــثــانــيــة فـــي الــقــرن 
ــــد أنـــه قــريــب إلـــى لغة  الـــســـادس الــمــيــادي وُجِـ
ــإنـــه مــــن الـــغـــالـــب أن عـــــرب الــحــجــاز  الـــــقـــــرآن(. فـ
ــيـــة فـــــي تــعــامــلــهــم  ــبـــطـ ــنـ ــيــــة الـ اســــتــــخــــدمــــوا الــــعــــربــ
الـــتـــجـــاري، ثـــم قـــامـــوا مـــع نــهــايــة الـــقـــرن الـــرابـــع  

بنشرها في عموم جزيرتهم.
ولا يــــــــــزال الــــبــــحــــث جـــــــاريـــــــاً عــــــن تــــلــــك الـــحـــلـــقـــة 
المفقودة من تفاعل الأبجديات تلك واللهجات 
ــئـــات الــســنــيــن،  ــــال مـ فــــي الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة خـ
لتخرج عنه اللغة العربية المستقلة. كما ينبغي 
ألا يفوتنا، ما كان لمكانة مكة- قريش الدينية 
والتجارية من أهمية لانصهار جميع اللهجات 
في لهجتها، خــال تفاعلها مع تلك الأبجديات 
ــقـــديـــمـــة، لــتــصــبــح الـــلـــهـــجـــة- الـــلـــغـــة الــمــشــتــركــة  الـ
التي تتلاقى عندها صنوف التبادلات الدينية 
والــتــجــاريــة والأدبـــيـــة.. مشكلةً ظــاهــرة التوحد 
اللغوي المتناسبة مع ظاهرة تحلل المجتمع 
القبلي المبعثر، واتجاهه إلى التوحد في إطار 

بنية اقتصادية اجتماعية أرقى.
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ــلــــي الأثـــــــــر الأقــــــــــدم لــلــغــة  ــكـــل الــــشــــعــــر الــــجــــاهــ يـــشـ
العربية في عصر ما قبل الإسلام، ويُعتبر أقدم 
وثيقة لها دلالاتها التاريخية عن تلك الحقبة، 
ويــمــكــن الــبــحــث خــالــهــا فــي الــعــاقــات والــوعــي 
ــــرة الـــعـــربـــيـــة،  ــــجـــــزيـ الاجــــتــــمــــاعــــيــــيــــن لـــمـــجـــتـــمـــع الـ
ــــاق  ــ بــــمــــا تـــتـــضـــمـــنـــه مـــــن عــــــــــادات وتــــقــــالــــيــــد وأخـ
وصـــــراعـــــات.. إلـــــخ. كــمــا أن هــــذا الـــشـــعـــر، شــأنــه 
شأن أي معلم ثقافي آخر، فاق تطوراً المراحل 
التاريخية السابقة عليه، لكنه ظل أقــل تطوراً 
مـــن الـــمـــراحـــل الــتــاريــخــيــة الـــاحـــقـــة.  فــهــو شعر 
البيئة الاجتماعية البسيطة التي تتداخل فيها 
القبيلة بالفرد والعكس، فيتداخل الحب والثأر، 
أو الــحــب والــــحــــرب،.. فـــي الــقــصــيــدة الـــواحـــدة. 
البيئة، لكنه  ل تلك  على أن شعر الصعاليك مثَّ

ل رفضها أيضاً. مثَّ
وقـــــد بــــــرزت بــــــــدءاً مــــن الــــقــــدمــــاء )ابــــــن ســــام- 
ابـــن هـــشـــام- أبـــو فـــرج الأصــفــهــانــي- المفضل 
الــــضــــبــــي-..( قــضــيــة الــتــشــكــيــك فــــي نــســبــة هـــذا 
ــر إلـــــــــى زمــــــــانــــــــه، رغـــــــــم وجـــــــــــود الــــــدلائــــــل  ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
الــتــاريــخــيــة عــلــى الـــمـــواســـم والأســـــــواق الأدبـــيـــة 
المرافقة للأعمال الدينية والتجارية. وفي كل 

الأحوال، فإن لهذا الشك أسبابه:
• أســــبــــاب مـــوضـــوعـــيـــة تــتــصــل بــجــهــلــنــا أعــــاه 
بالمسار التاريخي لتطور لغة الشعر الجاهلي 
العربية. غير أنّ علماء اللغة في عصر الإسلام 
ــهــــار الــــفــــوارق بين  حـــرصـــوا عــلــى دراســــــة وإظــ
الــلــغــتــيــن خـــال الــزمــنــيــن، واهــتــمــوا بــالــتــغــيــرات 
الجارية عليها. كما أن الباحثين، وضمن صفة 
)الثبات والاستقرار( المميزة للمنتَج الثقافي 
لــأمــم، وجــــدوا أن الــلــغــة لــم يُــصــبــهــا فــعــاً كبير 
الأثـــــر خــــال عـــصـــور الإســــــام الأولـــــــى، وتــكــاد 
ــيـــد الــــشــــعــــر الــــتــــي نــــظــــم خــــالــــهــــا الـــــفـــــرزدق  ــالـ ــقـ تـ
والجرير والأخطل قصائدهم، تتطابق مع تلك 
الــتــي فــي عصر مــا قبل الإســــام. فقد تداخلت 
اللغتان في المرحلتين التاريخيتين مع تداخل 

مراحلهما.
• الــتــطّــرف فــي الــصــراع بين طرفين حديثين 
يطلقان )حــقــائــق( مطلقة؛ أحــدهــمــا: يــنــزع عن 
ــتــــحــــرر مــن  الـــشـــعـــر الـــجـــاهـــلـــي زمـــــانـــــه بـــقـــصـــد الــ
الـــنـــزعـــات الـــديـــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة لإنــــتــــاج )مــعــرفــة 
مــوضــوعــيــة عــلــمــيــة(، ويــلــقــيــه بــرمــتــه فـــي زمــن 
الإســــام، وهــو يــرفــض بالتالي اعــتــبــار الشعر 
ــا قــبــل  ــ ــــي عــــصــــر مــ ــــرب فــ ــعــ ــ ــــن حـــــــال الــ ــقــــة عــ ــيــ وثــ
ــــام، ويــقــتــصــر فــي بــحــثــه عــلــى الــنــصــوص  الإسـ
القرآنية والحديث للخروج برؤية عن علاقات 
ــا الــــطــــرف الآخـــــــر: فـــهـــو يــتــطــرف  ــ الـــجـــاهـــلـــيـــة. أمـ
ــعــــر دون دراســـــــة  بــــالــــنــــظــــر إلـــــــى جــــاهــــلــــيــــة الــــشــ
واستقصاء. غير أنه ظهر تيار ثالث موضوعي 
اتبع )النقد التاريخي والمقارنة الموضوعية( 

في النظر إلى الشعر الجاهلي ليس من ناحيته 
السكونية، وإنما الحركية التي تنظر إلى أنه لا 
يمكن أن يكون بلغ صورته الناضجة تلك دون 
تــاريــخ يتصل مــبــاشــرةً بــتــاريــخ مجتمعه، وأن 
تــطــوره- أي: الــشــعــر-  جــاء مــع تــطــور أداتــه 

التعبيرية- اللغة.
الدينية والسياسية في  الــعــوامــل   	•
عــصــر الإســـــام، والــتــي أدت إلـــى نــظــم الــشــعــر، 
ونـــســـبـــه إلــــــى زمـــــــــانٍ لـــيـــس زمـــــانـــــه فـــــعـــــاً. لــكــن 
اصـــطـــنـــاع الـــشـــعـــر، لا يـــمـــكـــن أن يــــجــــري دون 
تلبّس زمنه وعلاقاته وأخلاقه وبناه المعرفية 
حول الطبيعة والإنسان. أي: أن نَحْلَ الشعر 
يــنــبــغــي أن يــتــقــمــص ظــــروفــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة، بــمــا 
تحمله مــن دلالات تتصل بــالــعــاقــات والــوعــي 
الاجــتــمــاعــيــيــن لــذلــك الــعــصــر. إضـــافـــةً إلـــى أنـــه لا 

يمكن أن يكون كل الشعر منحولًا!
ــافـــهـــة حــتــى  ــالـــمـــشـ تــــنــــاقــــل الــــشــــعــــر بـ 	•
الــقــرنــيــن الــثــانــي والــثــالــث الــهــجــريــيــن، مــمــا أدى 
إلى تعرضه إلى الضياع، والتحريف. لكن تناقل 
الشعر، تمّ محمياً بالوزن والقافية، وعلى ذلك 
فإن التناقل الشفهي لا يمكن أن يكون له بالغ 

الأثر. 
غير أن أساس الشك الاستشراقي  	•
يــتــصــل بــنــزع الــشــعــر مـــن قــاعــدتــه الاجــتــمــاعــيــة، 
وجذوره فيها، وأبرز من قام بذلك الإنكليزي 
ــــكّ يـــمـــكـــن نـــقـــضـــه بــــإعــــادة  ــــو شــ مـــرغـــيـــلـــوث. وهــ

الارتباط بين الشعر وقاعدته تلك.

-4-
وأخيراً، مثلت الأمثال والخطابة والميثولوجيا 
مــعــالــم ثــقــافــيــة إضــافــيــة لــهــا دلالاتـــهـــا الــتــاريــخــيــة 
على درجة تطور الوعي الاجتماعي واتجاهه 
نحو التوحيد مع ظهور الحنيفية، بما يتطابق 
ــــوحــــد فــي  ــتّ ــلــ ــــات اجــــتــــمــــاعــــيــــة تـــتـــجـــه لــ ــــاقــ ــــع عــ مــ

الجزيرة العربية.

زة لكل شكل  تنعكس الخصائص المميِّ
من أشكال الإنتاج الاجتماعي على الوعي 

الاجتماعي بخصائص تميّز الأخير، 
لةً بذلك الأشكال الثقافية المعرفية  مشكِّ

للمجتمعات خلال كل فترة تاريخية من 
مجرى تاريخها الطويل.

يشكل الشعر 
الجاهلي الأثر الأقدم 

للغة العربية في 
عصر ما قبل الإسلام 

وأقدم وثيقة 
يمكن من خلالها 

البحث في العلاقات 
والوعي لمجتمع 

الجزيرة



23قاسيون ـ العدد 923 الإثنين 22 تموز 2019 www.kassioun.org

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/07/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

تصميم صيني جديد 
طور باحثون صينيون جهازاً ذكياً يمكنه حصد الطاقة بتثبيته على ركبة 
الإنسان ويولّد 1,6 ميكروواط من الكهرباء في الوقت الذي يمشي فيه 
مــرتــدي الــجــهــاز بــوتــيــرة عــاديــة دون أيـــة زيــــادة فــي الــمــجــهــود. ووصــفــت 
الــدراســة المنشورة فــي أحـــدث نسخة مــن مجلة الفيزياء التطبيقية، أنّ 
الجهاز يولّد طاقة تمكنه من تشغيل أجهزة، مثل تلك التي تستخدم في 
مراقبة الصحة وتحديد المواقع. واستخدمت مجموعة من الباحثين من 
جامعة هونغ كونغ الصينية مادة الفيبر الذكية المتناهية الصغر، لتوليد 
الطاقة من أي مجهود لخلق آلية مشابهة لعمل ذراع التشغيل المنزلق 

المستخدم في محرك السيارة. 

تراث الجولان 
صـــدر الــعــدد الــجــديــد مــن مجلة الـــتـــراث الــشــعــبــي الفصلية الــتــي تصدرها 
وزارة الــثــقــافــة، إضـــافـــة إلــــى عــــدد مـــن الــــدراســــات والـــبـــحـــوث فـــي الأدب 
والــفــنــون الــشــعــبــيــة والـــعـــادات ومــكــتــبــة الـــتـــراث وغــيــرهــا. وتــضــمــن الــعــدد 
الجديد موادً عن الجولان تاريخاً وتراثاً، وعن التراث السوري وآفاق 
الــتــعــامــل مــعــه ودور الإعـــــام. وفـــي مــلــف الـــجـــولان الــمــحــتــل استعرضت 
المجلة تاريخ المنطقة والحكاية الشعبية والحزورة والأمثال الشعبية 
المتداولة فيها، إضافة إلى الصناعة والسياحة ومنها: البيئية والثقافية 
والعلاجية في الجولان، إضافة إلى الزجل والأمثال الشعبية والخصب 
في التراث الفلسطيني، وتقاليد الزواج في الجزيرة السورية وغير ذلك.

كانوا وكنا

ǧǧعمر هيواني

ــــرب الــــعــــالــــمــــيــــة الأولـــــــى  ــــحــ ــــي الــ شـــــــــارك فــ
ــــان حـــرب الــفــرقــة الــعــشــريــن  رئــيــســاً لأركـ
ــــن فــــــي بـــلـــغـــاريـــا  ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ ــــة والـ ــــسـ ــامـ ــ ــــخـ والـ
ــــا ورومــــــــانــــــــيــــــــا. وبــــــعــــــد خـــــــروج  ــــسـ ــمـ ــ ــنـ ــ والـ
ــــن رئــيــســاً  ــيّ ــ الــعــثــمــانــيــيــن مــــن ســــوريــــة، عُ
لأركــــان الــحــرب الــعــامــة 1918 ثــم وزيـــراً 
لــلــحــربــيــة 1920. ونـــظـــم جــيــشــاً ســـوريـــاً 

يناهز 10 آلاف جندي.
قرر الاستعمار احتلال سورية ولبنان، 

وتألفت وزارة دفاعية برئاسة هاشم
الأتــاســي، ومــن أعضائها وزيــر الحربية 
يوسف العظمة والقائد الوطني الشهيد 
عــبــد الــرحــمــن الــشــهــبــنــدر الــــذي كــانــت له 

مراسلات مع لينين.
ــنـــرال غـــــورو إنـــــــذاره بــتــاريــخ  أرســـــل الـــجـ
14 تــمــوز، فــثــار الــســوريــون وأعــلــنــوا أن 
كــــل حـــكـــومـــة تــقــبــل الإنـــــــــذار هــــي خــائــنــة، 
وبـــــــــاشـــــــــرت حـــــكـــــومـــــة الأتـــــــــاســـــــــي تـــنـــفـــيـــذ 
مـــضـــمـــونـــه فـــســـرحـــت الـــجـــيـــش وســلــطــت 
استشهد  المتظاهرين، حيث  على  الــنــار 
جــــــمــــــوع  وهــــــــجــــــــمــــــــت  شــــــــــخــــــــــص،   200
الــمــواطــنــيــن عــلــى مـــســـتـــودعـــات الــجــيــش 

وانـــــتـــــزعـــــوا الــــــســــــاح. وســــــــــارع يـــوســـف 
الــعــظــمــة إلــــى تــجــهــيــز قـــــوات الــــدفــــاع عن 
دمــــــــشــــــــق، وبـــــــحـــــــث عــــــــن الـــــــــدعـــــــــم، وقــــــــرر 
الاتــصــال بالبلاشفة قبل يــوم واحـــد من 
الــمــعــركــة، لــكــن الــوقــت لــم يسعفه، وســار 
إلى خان ميسلون لمواجهة الاستعمار. 
وفــــــــي مــــيــــســــلــــون، حـــــدثـــــت مــــعــــركــــة غــيــر 
متكافئة، حيث واجه المتطوعون سيئو 
ــــه 9000  ــــوامـ ــيــــراً قـ ــبــ الـــتـــســـلـــيـــح جـــيـــشـــاً كــ
جندي مزود بطائرات ودبابات ومدافع 

وإمدادات أخرى. 

على درب يوسف العظمة سائرون
ولد يوسف العظمة في حي الشاغور 1884/4/9. تعلّم في 

المدارس العسكرية وتخرج منها ضابطاً، وأتقن العربية 
والتركية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإنكليزية. 

استشهد مع وزيــر الحربية 400-300 
مــــن زمـــــائـــــه، وأصــــيــــب 1000 آخـــــــرون، 
ــــورو إلــــى دمـــشـــق بــتــاريــخ 25  ــــل غـ ودخـ
تــــمــــوز، وقـــتـــل الـــفـــرنـــســـيـــون فــــي دمــشــق 
الـــعـــديـــد مــــن الــمــتــطــوعــيــن والـــجـــنـــود فــي 

الشوارع. 
كان يوسف العظمة يُرسل السلاح من 
دمــشــق إلـــى مــنــاطــق الـــثـــورات الــســوريــة 
الـــتـــي بـــــدأت تــشــتــعــل فـــي كـــل مـــكـــان بين 
ســلــســلــة  وحــــدثــــت   .1920-1918 عـــامـــي 
من الثورات، مثل: ثورة إبراهيم هنانو 

ــانــــت لــــه مـــــراســـــات مــــع لــيــنــيــن،  الـــــــذي كــ
وشــمــلــت ثـــورتـــه حــلــب وإدلـــــب والــمــعــرة 
وجبل الزاوية، وأرسل الاستعمار جيشاً 
قوامه 30 ألف جندي لقمعها. والثورة 
الــتــي   1927-1925 الـــكـــبـــرى  الـــســـوريـــة 
شــمــلــت كـــل ســـوريـــة وســقــط فــيــهــا 4213 
شهيداً نصفهم في الــســويــداء. وتواصل 
نــــضــــال الـــشـــعـــبـــيـــن الـــــســـــوري والـــلـــبـــنـــانـــي 
الــجــاء بمساعدة الاتحاد  حتى تحقيق 
قـــدَّم ما  السوفييتي عـــام 1946 بــعــد أن 
يقارب 100 ألف شهيد خلال ربع قرن. 

في الصورة نازك العابد »1887-1959«. من وجوه الحركة الوطنية 
في سورية. منحت رتبة عسكرية فخرية في الجيش »نقيب« نتيجة 
لجمعية  رئيسة  وعينت   .1920-1918 والــوطــنــيــة  البطولية  لمواقفها 
النجمة الحمراء 1920، قاتلت في معركة ميسلون 1920، وفي الثورة 
الفيحاء« لمساعدة  الكبرى 1925، وتــرأســت جمعية »نـــور  الــســوريــة 
الـــمـــظـــاهـــرات  ـــمـــت  الـــفـــرنـــســـي 1925-1927. ونـــظَّ الاســـتـــعـــمـــار  ضـــحـــايـــا 

النسائية ضد الاستعمار. 
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معركة عند الضريح 
ســافــر وفــد مــن الــحــزب الشيوعي مــكــونــاً مــن 20 
رفيقاً بقيادة فؤاد قازان ومصطفى العريس إلى 
ميسلون بــتــاريــخ 24 تــمــوز 1934، وألــقــيــت كلمة 
ــام الـــضـــريـــح لــــدعــــوة الـــشـــعـــب لــتــنــظــيــم صــفــوفــه  ــ أمــ
ــــة  ــــاع مـــيـــســـلـــون وســـــوريـ ــــرجـ ــتـ ــ والاســــــتــــــعــــــداد لاسـ
ولبنان، فاعتُقل القائدان، وحكمت عليهما محاكم 
الاســـتـــعـــمـــار بــســنــتــيــن مــــن الـــســـجـــن قـــضـــيـــاهَـــا بــيــن 

سجون دمشق- حلب. 
وفي السجن خاضا نضالًا باسلًا، فنقل فؤاد إلى 
سجن درعــا ومصطفى إلى سجن حمص، حيث 
استطاع الأخير إرســال برقية من داخــل السجن 

إلى الصحف دافع فيها عن السجينات. 

نشيد ميسلون الأول 
ــا الـــعـــاشـــر  ــ ــــددهـ نــــشــــرت »صـــــــوت الــــشــــعــــب« فـــــي عـ
بــتــاريــخ 17 تــمــوز 1937 »نــشــيــد مــيــســلــون«، من 
كلمات الرفيق قبلان مكرزل، وكان الشيوعيون 
الأوائل يتغنون بهذا النشيد في ذكرى ميسلون 

وصولًا لعيد الجلاء العظيم: 
ــيــــي/ جـــمـــيـــعـــاً ثــــرى  ــا مـــيـــســـلـــون فــــعــــوجــــوا نــــحــ ــنــ هــ

ميسلون.
هــنــا اســتــبــســل الـــعـــرب ضـــد الـــغـــزاة/ هــنــا استشهد 

الباسلون. 
فكان لجيش الغزاة انتصار/ ونِير علينا جديد.

وكـــــان عــلــى الــشــعــب إمــــا الـــخـــنـــوع/ وإمـــــا الــنــضــال 
العنيد.

وثبنا نناضل ليل نهار/ إلى أن بلغنا الأرب
ولـــــن نـــتـــرك الـــســـيـــف أو نـــســـتـــرد/ جــمــيــع حــقــوق 

العرب
سلام الشباب الجريء الأبي/ عليكِ قبور الأباة

فــمــا كُـــنـــتِ لــلــعــرب فـــي الــضــيــم إلا/ طـــريـــق الــهــدى 
والحياة

نهضنا بأعلام مَنْ سكنوك/ غداة دعتنا البلاد.

نهضنا شباباً هواه عُلاها/ ورائده الاتحاد.

نشيد ميسلون الثاني 
ــــام 1953 ســـجـــلـــت الـــســـيـــدة فــــيــــروز نــشــيــد  فــــي عــ
»مــيــســلــون« فــي إذاعــــة دمــشــق، كــلــمــات الأخــويــن 
فليفل وألـــحـــان الأخـــويـــن الــرحــبــانــي. وهـــو نشيد 
الـــمـــؤتـــمـــر  أقـــــــره  الـــــــذي  الـــشـــعـــبـــيـــة  حــــــزب الإرادة 
العاشر الدوري »الأول بعد الترخيص« 2013: 
على الأرض فوق السهول وعبر شعاب الجبال
على الأرض بين الوحول وفوق الدرب الطويل

نشق الطريق ونمضي سراعاً لخوض القتال
وعند الحدود وفي ميسلون لنا ذكريات

بـــطـــولات جــيــش تـــحـــدّى الــمــنــون لــيــبــنــي الــحــيــاة، 
الحياة

وأحيا على الأرض عبر القرون شعار المشاة
رفاقي إن ما دعانا النفير تكونوا الجواب

وإن ما دعى الصوت كي ما نغير 
فشبوا الحراب، الحراب

وهبوا لنسقي التراب الأثير دماء الشباب
يـــا مــوطــنــي يـــا قــصــة الــجــمــال ولـــحـــن شــعــب رائـــع 

النضال
ــنـــي يــــا مـــلـــعـــب الإبــــــــاء ورايــــــــة تــــمــــوج فــي  يــــا مـــوطـ

السماء
في حماك خير وفير وثراك دوماً نضير

والهتاف يعلو حبيباً والطريق رحب منير
موطن المجد سر إلى الأمام
فوق مسراك يخفق السلام

يا رفيع المجود يا عرين الأسود
يا سديد الثبات للدوام
موطن المجد كلنا فداك
في القلوب مزهر هواك

نحن منك الرجاء نحن منك الوفاء
سدد الله للمدى خطاك

من أرشيف جريدة قاسيون
ــلـــى وجـــــــود مــعــمــل  ــــريـــــدة قــــاســــيــــون عـ ــتـــجـــت جـ احـ

القافلة تسير إلى ميسلون

منذ معركة ميسلون 24 تموز 1920، إلى الذكرى المئوية 24 تموز 2020، تسير القوافل إلى ميسلون، حيث ضريح وزير 
الحربية الشهيد يوسف العظمة. 

للتريكو في البيت الذي ولد فيه يوسف العظمة 
فـــي حـــي الـــشـــاغـــور، وطــالــبــت نـــاديـــا خــوســت في 
مجلس المحافظة بوضع إشارة تدل إلى الطريق 
الــمــوصــل لضريح يــوســف العظمة فــي ميسلون، 
وأن يـــتـــم تـــكـــريـــم الـــبـــطـــل فــــي كــــل عـــــام بــمــنــاســبــة 
وكــتــبــت  نـــيـــســـان 1990«.  »الــــعــــدد 123  الــــجــــاء. 
قاسيون نقلًا من مداخلات المجلس: أن ضريح 
يوسف العظمة لا تجري صيانته بشكل دوري، 
وبأنَّ بعض جوانبه بدأت بالانهدام »العدد 126 

كانون الأول 1990«.
تقدم الأعضاء الشيوعيون في مجلس محافظة 
دمـــشـــق بـــالـــعـــديـــد مــــن الــــمــــداخــــات حـــــول الـــجـــاء، 
وكرَّسوا تقليداً للمكتب التنفيذي بزيارة ضريح 
البطل الوطني الكبير يوسف العظمة في ذكرى 
الـــورود على الضريح.  ميسلون، ووضــع أكاليل 
»مــــن كــلــمــة مــحــمــد عــلــي طـــه فـــي مــؤتــمــر منظمة 

دمشق، العدد 127 أواخر كانون الأول 1990«.
منعت القوى الوطنية هدم منزل يوسف العظمة 
في حي المهاجرين في ثمانينات القرن العشرين، 
وارتبط اسم الرفيقة ناديا خوست بدفاعها عن 
بيت الشهيد حتى تحويله إلى متحف. كما طالب 
الـــذي ولــد فيه في  الشيوعيون بتحويل المنزل 

حي الشاغور إلى متحف وطني. 

ميسلون كرمز شعبي وطني
ــيـــق فـــــي الـــــــوجـــــــدان الـــشـــعـــبـــي  ــمـ مـــيـــســـلـــون رمـــــــز عـ
ــلـــى أنـــشـــطـــة عـــديـــدة  ــلــــق اســـمـــهـــا عـ والــــوطــــنــــي، أطــ
فـــــي الــــــبــــــاد، حــــيــــث أصــــــــدر الــــشــــيــــوعــــيــــون نـــشـــرة 
فـــي دمــشــق حــمــلــت اســـم »مــيــســلــون« بــيــن عــامــي 
1980-1991، وكان هناك فريق كرة قدم شعبي 
فــي حــي الــعــزيــزيــة بالحسكة »حــي الشيوعيين« 
ــــة مـــيـــســـلـــون فــي  ــقــــع مـــــدرسـ ــمــــه مـــيـــســـلـــون. وتــ اســ
حــي »هـــرابـــش« الــفــقــيــر فــي ديـــر الـــــزور، ومكتبة 

ميسلون إحدى أشهر المكتبات في دمشق.
ــــات مــــــن أدب مـــيـــســـلـــون«  ــــحـ ــفـ ــ صــــــــدر كـــــتـــــاب »صـ
لــمــؤلــفــه غــســان كــــاّس، وفــيــه أهـــم مــا كــتــب حــول 
ــــى وثــــائــــق الـــتـــاريـــخ  ــــذه الـــمـــعـــركـــة، مــــن الأدب إلـ هـ
والموسوعات العالمية. كما ألّف صبحي العمري 
كــتــابــاً عــن مــيــســلــون، وهـــو أحـــد ضــبــاط المعركة، 

وروى تفاصيلها بدقة. 

مسير الشباب الوطني 
ــالًا بــــذكــــرى  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ أحـــــيـــــت مـــنـــظـــمـــة ركــــــــن الــــــديــــــن احــ
الــجــهــات  بــعــض  فــقــطــعــت  مــيــســلــون 2004/8/31، 
التيار الكهربائي لمنع الاحتفال، واستمر الرفاق 

محتفلين بذكرى ميسلون على ضوء الكاز. 
كـــتـــب الـــرفـــيـــق مــحــمــد عـــلـــي طــــه فــــي زاويــــــــة »مـــن 

الذاكرة« 2013: 
طـــــرأ تـــطـــور لافـــــت عـــلـــى زيــــــــارة الـــضـــريـــح أبـــدعـــه 
ونــفّــذه شبابنا بـــدءاً مــن عــام 1999، حيث دعــوا 
إلــى مسير وطني للشباب ينطلق من أمــام بيت 
يــوســف العظمة فــي حــي المهاجرين فــي دمشق 
مــع إشـــراقـــة صــبــاح الـــرابـــع والــعــشــريــن مــن تموز 
إلى بطاح ميسلون سيراً على الأقدام، ولمسافة 
ستة وعشرين كيلومتراً في عز الصيف. ليضعوا 
أكاليل الورد ويرددوا الأناشيد الوطنية، والقسم 
عــلــى متابعة الــســيــر عــلــى خــطــا الــثــوار والــشــهــداء 
الأمـــجـــاد... واســتــمــر هــذا الــنــشــاط الشبابي اثني 
عشر عــامــاً 1999 -2010 ليتوقف جـــراء الأزمــة 
الراهنة التي تعصف بالشعب والوطن. وبمناسبة 
ذكـــرى ميسلون الــمــجــيــدة، أعــتــز بمساهمتي في 
تلك المسيرات الوطنية كلها، وبأنني سرت على 
الأقدام في ركب الشباب ومعهم ثلاث مرات وقد 

تجاوزت السبعين من عمري.
واختتم إحـــدى مــقــالات الــزاويــة بــالأبــيــات التالية 
2014: يــا روابـــي ميسلون فيك غــنّــى الأقــحــوان/ 
فيك خــطَّ الــصِــيــدُ آيـــات الــكــفــاح/ ضمّخوها بدماء 
الـــعُـــرِضُ صلصال  ميسلونُ  الباسلين/  الــواهــبــيــن 
ــــورة الـــشـــعـــب الــعــظــيــم/  ــــطـ الــــــعــــــذارى/ ســــطــــروا أسـ
رغــم أنــف الحاقدين الــغــادريــن/ أرضنا تبقى على 

الغازين مليونَ عصيّهْ.

مئوية ميسلون العظمى 
تقف سورية على أعتاب الــولادة الثالثة للجلاء 
ــلـــى أبـــــــواب مــئــويــة  ــــادم الأيــــــــام، وعـ الــعــظــيــم فــــي قــ
مــيــســلــون الــعــظــمــى فــــي الــــعــــام 2020، ومـــــا زلــنــا 
نــجــهــل أيـــن دفـــن وزيــــر الــحــربــيــة يــوســف العظمة 

ورفاقه شهداء معركة ميسلون. 

تقف سورية على 
أعتاب مئوية 

ميسلون ولا زلنا 
نجهل أين دفن 

وزير الحربية يوسف 
العظمة ورفاقه 
شهداء المعركة


